1347ـ باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

@3601 ـ حدثنا زِيَادُ بنُ أيّوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا زَكَرّيَا عن الشّعْبِيّ: "أنّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيّتِهِ فَأشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أبا مُوسَى اْلأشْعَرِيّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بَتَرِكَتِهِ وَوَصِيّتِهِ فَقالَ اْلأشْعَرِيّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بالله مَا خَانَا وَلاَ كَذِبَا وَلاَ بَدّلاَ وَلاَ كَتَما وَلاَ غَيّرَا، وَإِنّهَا لَوَصِيّةُ الرّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا".

3602 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا ابنُ أبي زَائِدَةَ عن مُحمّدِ بن أبي الْقَاسِم عن عَبْدِالمَلِكِ بنِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنْ أبِيهِ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدّاريّ وَعَدِيّ بنِ بَدّاءَ فَمَاتَ السّهْمِيّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضّةٍ مُخَوّصَا بِالذّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيَ فَقامَ رَجُلاَنِ مِنْ أوْلِيَاءِ السّهْمِيّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقّ مِنْ شَهادَتِهِمَا وَإنّ الْجَامَ لِصَاحِبنَا قالَ فَنَزَلَتْ فِيِهِمْ {يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الاَيَةَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذا تعليل فاسد فإن البخاري رواه في صحيحه مسنداً متصلاً.

وقوله "قال لي" طريق من طرق الرواية ليس بموجب لتعليل الإسناد. فالتعليل به تعنت.

وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن، ولا أعرف ابن أبي القاسم.

وقال غيره: هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، كتبت عنه.

وقد تأول قوم الاَية تأويلات باطلة.

فمنهم من قال: كلها في المسلمين، وقوله {أو اخران من غيركم} يعني من غير قبيلتكم وهذا باطل فإن الله افتتح الخطاب: {يا أيها الذين امنوا} ثم قال {أو اخران من غيركم} ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار، ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الاَية قبيلة دون قبيلة، بل الخطاب بها على عادة خطاب القران لعموم المؤمنين.

وحديث ابن عباس صريح في المراد بها، وأن الشهود من أهل الكتاب.

وقال بعضهم: "الشهادة" هنا بمعنى الحضور، لا الإخبار وهذا إخراج للكلام عن الفائدة، وحمل له على خلاف مراده، والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر.

وقال بعضهم: "الشهادة" هنا بمعنى اليمين، وظاهر السياق، بل صريحه: يشهد بأنها شهادة صريحة، مؤكدة باليمين، فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة:

وقال بعضهم: الاَية منسوخة، وهذه دعوى باطلة فإن المائدة من اخر القران نزولاً، ولم يجىء بعدها ما ينسخها، فلو قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخاً باية المائدة.

وقال بعضهم: هذا الاَية ترك العمل بها إجماعاً، وهذه مجازفة، وقول بلا علم، فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى، وهي مذهب كثير من السلف، وحكم بها أبو موسى الأشعري وذهب إليها الإمام أحمد.

*2*1348 ـ باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به

@3603 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنُ فَارِسٍ أنّ الْحَكَمَ بنَ نَافِعٍ حَدّثَهُمْ قالَ أنبأنَا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ عن عُمَارَةَ بنِ خُزَيْمَةَ أنّ عَمّهُ حَدّثَهُ وَهُوَ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أعْرَابِيّ فاسْتَتْبَعَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَشْيَ وَأبْطَأَ اْلأعْرَابِيّ فَطِفَقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأعْرَابِيّ فَيُسَاوِمُونَهُ بالْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُونَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ، فَنادَى اْلأَعْرَابِيّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ إنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً هَذَا الْفَرَسِ وَإِلاّ بِعْتُهُ فَقَامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيّ فَقالَ أوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْ؟ قالَ الأعْرَابِيّ لاَ وَالله مَا بِعْتُكَهُ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الأعْرَابِيّ يَقُولُ: هُلُمّ شَهِيداً، فقالَ خُزَيْمَةُ بنُ ثَابِتٍ: أنَا أشْهَدُ أنّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فأَقْبَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فقالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ فقالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَارَسُولَ الله، فَجَعَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد احتج بحديث خزيمة من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه قال: وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار، ولهذا لم يكن معها يمين. وهذا القول باطل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمضى البيع بشهادة خزيمة وجعلها بمنزلة شاهدين وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع، ولم يره: استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية، وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراهين الدالة على صدقه، وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعاً، فلما كان من المستقر عنده أنه الصادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة، كان هذا من أقوى التحملات، فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو راه وسمعه، بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان وهي من لوازمه ومقتضاه. ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة لما تميزت عن شهادة الرؤية والحس، التي يشترك فيها العدل وغيره أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مقام شهادة رجلين.

@3332 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ أخبرنا شَبِيبُ بنُ غَرْقَدَةَ عن سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرٍو عن أبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في حِجّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: "ألاَ إنّ كُلّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، ألاَ وَإنّ كُلّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوّلُ دَمٍ أضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بنِ عَبْدِالمُطّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً في بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ قالَ: اللّهُمّ هَلْ بَلّغْتُ؟ قالُوا: نَعَمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، قالَ: اللّهُمّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

*2*1349 ـ باب القضاء باليمين والشاهد

@3604 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أنّ زَيْدَ بنَ الْحُبَابِ حَدّثَهُمْ قالَ أخبرنا سَيْفٌ المَكّيّ، قالَ عُثْمانُ سَيْفُ بنُ سُلَيْمانَ عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن ابنِ عَبّاسِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ".

3605 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى وَ سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قالاَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ قالَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ مُسْلِمٍ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قالَ سَلَمَةُ في حَدِيثِهِ قالَ عَمْرٌو "في الحُقُوقِ".

3606 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي بَكْرٍ أبُو مُصْعَبٍ الزّهْرِيّ قال أخبرنا الدّرَاوَرْدِيّ عن رَبِيعَةَ بنِ أبي عَبْدِالرّحْمَنِ عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالحٍ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَزَادَنِي الرّبِيعُ بنُ سُلَيْمانَ المُؤَذّنُ في هَذَا الْحَدِيثِ، قال أنبأنا الشّافِعِيّ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ قال فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فقال أخبرني رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أنّي حَدّثْتُهُ إيّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ، قالَ عَبْدُالْعَزِيزِ: "وَقَدْ كَانَ أصَابَتْ سُهَيْلاً عِلّةٌ أذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدّثُهُ عن رَبِيَعَةَ عَنْهُ عن أبِيهِ".

3607 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ دَاوُدَ الإسْكَنْدَرَانيّ أخبرنا زِيَادٌ ـ يَعني ابنَ يُونُسَ ـ حَدّثني سُلَيْمانُ بنُ بِلاَلٍ عن رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ أبي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ قالَ سُلَيْمانُ: فَلَقِيتُ سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عنْ هَذَا الحديثِ فقالَ: ما أعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ إنّ رَبِيَعَةَ أخبرَني بِهِ عَنْكَ، قال: فإنْ كَانَ رَبِيَعَةَ أخْبرَكَ عَنّي فَحَدّثْ بِهِ عنْ رَبِيعَةَ عَنّي.

3608 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ أخبرنا عَمّارُ بنُ شُعَيْثِ بنِ عَبْدِالله بنِ الزّبَيْبِ الْعَنْبَرِيّ حدّثني أبِي قالَ سَمِعْتُ جَدّيَ الزّبَيْبَ يَقُولُ: "بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَيْشاً إلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ ناحِيَةِ الطّائِفِ، فاسْتَاقُوهُمْ إلَى نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: السّلاَمُ عَلَيْكَ يَانَبِيّ الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ أتَانَا جُنْدُكَ فأخَذُونَا وَقَدْ كُنّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النّعَمِ، فَلَمّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ، قالَ لِي نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَكُمْ بَيّنَةٌ عَلَى أَنّكُمْ أسْلَمْتُمْ قَبْلَ أنْ تُؤْخَذُوا في هَذِهِ اْلأيّامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قال: مَنْ بَيّنَتُكَ؟ قُلْتُ سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرّجُلُ وَأبَى سَمُرَةُ أنْ يَشْهَدَ، فقالَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم: قَدْ أبَى أنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الاَخَرِ، فَقُلْتُ نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بالله لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النّعَمِ، فقالَ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلا تَمَسّوا ذَرَارِيهِمْ لَوْلاَ أنّ الله تَعَالَى لا يُحِبّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً: قال الزّبَيبُ: فَدَعَتْنِي أُمّي فقالَتْ: هَذَا الرّجُلُ أخَذَ زِرْبِيّتِي فَانْصَرَفَتُ إلى نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم ـ يَعني فأَخْبَرَتُهُ فقالَ لِي احْبِسْهُ، فأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا، ثُمّ نَظَرَ إلَيْنَا نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمَيْنِ فقالَ: مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟ فأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لِلرّجُلِ: رُدّ عَلَى هَذَا زِرْبِيّةَ أُمّهِ الّتي أَخَذْتَ مِنْهَا، قالَ يَانَبيّ الله إنّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم سَيْفَ الرّجُلِ فأَعْطَانِيهِ فقالَ لِلرّجُلِ: اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعاً مِنْ لعَامٍ، قالَ فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِيرٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال ابن حاتم، في كتاب العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين"؟ فقالا: هو صحيح، قلت: قال بعضهم: يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ فقالا: وهذا صحيح أيضاً، هما جميعاً صحيحان:

وقد روى ابن ماجه عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" ورواه الإمام أحمد في مسنده.

وفي المسند أيضاً: عن عمارة بن حزم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد".

وفي المسند أيضاً: عن سعد بن عبادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد".

وفي المسند أيضاً: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق" وقضى علي بن أبي طالب به بالعراق.

وروى ابن ماجه عن سرق "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب"

وأعل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وهما أجود ما في الباب.

أما حديث أبي هريرة فقالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه عنه ربيعة، قال الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل. فقال أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبدالعزيز: وكان أصاب سهيلاً علة أذهبت عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه.

والجواب عن هذا من وجوه.

أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلا لبعض طرق حديث أبي هريرة ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه ومن هذه الطريق أخرجه النسائي.

الثاني: أن هذا يدل على صدق الحديث فإن سهيلاً صدق ربيعة، وكان يرويه عنه عن نفسه، ولكنه نسيه وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ.

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس، وقد أخبر أنه سمعه من سهيل، فلا وجه لرد حديثه، ولو أنكره سهيل فكيف ولم ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي أصابته، وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة.

وأما حديث ابن عباس: فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين".

وهذا أيضاً تعليل باطل لا يعترض بمثله على السنن الصحيحة، وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه مسلم، وقال النسائي: إسناد جيد، وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.

وقال الشافعي: هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن معه غيره من أن معه غيره مما يشده.

وقال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد ـ يعني حديث ابن عباس ـ لأفسدته عند الناس قلت يا أبا عبد الله، إذا أفسدته فسد؟

وسيف هذا ثقة، اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال: كان عندي ثبتاً ممن يصدق ويحفظ وقال النسائي: وسيف بن سليمان ثقة.

وأعله الطحاوي وقال: إنه منكر وقال: قيس بن سعد لا نعلم يحدث عن عمرو بن دينار بشيء.

وهذه علة باطلة، لأن قيساً ثقة ثبت، غير معروف بتدليس، وقيس وعمرو مكيّان في زمان واحد، وإن كان عمرو أسن وأقدم وفاة منه، وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد، وهما أكبر سناً وأقدم موتاً من عمرو بن دينار.

وقد روي عن عمرو من هو في قرن قيس وهو أيوب السختياني، فمن اين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو؟ وقد روى جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس قصة المحرم الذي وقصته ناقته، وهو من أصح الأحاديث.

فقد تبين أن قيساً روى عن عمرو غير حديث، ولم يعللها أحد من أئمة الحديث بانقطاع أصلاً، وقد تابع قيساً محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ذكره النسائي وأبو داود، والحديث مروي من وجوه عن ابن عباس، فهو ثابت، لا مطمع في رده بحمد الله.

وقد أعله طائفة بالارسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وهذا أيضاً تعليل فاسد لا يؤثر في الحديث، لأن راويه عن عمرو مرسلاً إنسان ضعيف، لا يعترض بروايته على الثقات. قال النسائي: ورواه إنسان ضعيف، فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل قال: وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات، تم كلامه.

وهذه العلل وأمثالها تعنت، لا تترك لها الأحاديث الثابتة، ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات.

وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين، وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها، فإذا وصله ثقة، أو رفعه، لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا.

والصواب في ذلك: طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله وهو النظر والتمهر في العلل والنظر في الوقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع اخر لا يرتضون طريق هؤلاء، ولا طريق هؤلاء.

والمقصود أن هذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وسعد بن عبادة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وسرق، وعمارة بن حزم، وجماعة من الصحابة، وعمرو بن شعيب مرسلاً ومتصلاً، والمنقطع أصح وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد.

فحديث ابن عباس. رواه مسلم.

وحديث أبي هريرة: حسن، صححه أبو حاتم الرازي.

وحديث جابر: حسن، وله علة، وهي الإرسال، قاله أبو حاتم الرازي.

وحديث زيد بن ثابت: صححه أبو زرعة وأبو حاتم، رواه سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين".

وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذي والشافعي وأحمد.

وحديث سرق: رواه ابن ماجه وتفرد به. وله علة هي رواية ابن البيلماني عنه.

وحديث الزبيب: حسن، رواه عنه شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب، وشعيب: ذكره ابن حبان في الثقات.

وحديث عمرو بن شعيب: رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" منقطعاً، وهو الصحيح.

وحديث أبي سعيد: رواه الطبراني في معجمه الصغير بإسناد ضعيف.

وحديث سهل بن سعد: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل: فالعمدة على الأحاديث الثابتة، وقبتها شواهد لا تضر.

*2*1350 ـ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة

@3609 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ مِنْهَالٍ الضّرِيرُ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أخبرنا ابنُ أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بنِ أبي بُرْدَةَ عن أبِيهِ عن جَدّهِ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ: "أنّ رَجُلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيراً أوْ دَابّةً إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا".

3610 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا عَبْدُالرّحِيمِ ابنُ سُلَيْمانَ عن سَعيدٍ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

3611 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مِنْهَالٍ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ بمَعْنَى إسْنَادِهِ: "أنّ رَجُلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيراً عَلَى عَهْدِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ".

3612 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ مِنْهَالٍ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أخبرنا ابنُ أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن خِلاَسٍ عن أبي رَافِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في مَتَاعٍ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيّنَةٌ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أحَبّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".

3613 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قالاَ حدثنا عَبْدُالرّزّاقِ، قالَ أحْمَدُ: قالَ أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَمِينَ أو اسْتَحَبّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا".

قالَ سَلَمَةُ قالَ أخبرنا مَعْمَرٌ وقالَ: "إذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ".

3614 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ عن سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِ ابنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قالَ: "في دَابّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيّنَةٌ فَأَمَرَهُما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه، ثم ساقه من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، ليست لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين" ثم قال إسناد هذا الحديث جيد.

والحديث الذي أنكره النسائي: قد أخرجه أبو داود من غير طريق محمد بن كثير، أخرجه بإسناد كلهم ثقات. رواه من حديث همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ورواه الضحاك بن حمزة عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وروي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى وقيل: عن حماد عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال البيهقي. وليس بمحفوظ.

قال: والأصل في هذا الباب: حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة "أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منها شاهدين فقضى به بينهما نصفين" وهذا منقطع.

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث تم كلامه.

وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلاً، قال البيهقي وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال البخاري.

*2*1351 ـ باب اليمين على المدعى عليه

@3615 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ قالَ أخبرنا نَافِعُ بنُ عُمَرَ عن ابنِ أَبي مُلَيْكَةً قالَ: "كَتَبَ إلَيّ ابنُ عَبّاسٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالْيَمِينِ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ".

*2*1352 ـ باب كيف اليمين

@3616 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو الأَحْوَصِ أخبرنا عَطَاءُ بنُ السّائِبِ عن أبي يَحْيَى عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ ـ يَعني لِرَجُلٍ حَلّفَهُ: احْلِفْ بالله الّذِي لا إلَهَ إلاّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ ـ يَعني المُدّعِي".

قال أبُو دَاوُدَ: أبُو يَحْيَى اسْمُهُ زِيَادٌ كُوفِيّ ثِقَةٌ.

*2*1353 ـ باب إذا كان المدعي عليه ذمياً أَيحلف

@3617 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا أبُو مُعَاوَيَةَ أخبرنا الأَعمَشُ عن شَقِيقٍ عن الأَشْعَثِ قال: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَني فَقَدّمْتُهُ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَلَكَ بَيّنَةٌ؟ قُلْتُ: لاَ، قالَ لِلْيَهُودِيّ: احْلِفْ، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله إذاً يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فأَنْزَلَ الله: {إنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً إلَى آخِرِ الاَيةِ}".

*2*1354 ـ باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

@3618 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ الْفِرْيَابيّ أخبرنا الحَارِثُ بنُ سُلَيْمانَ حَدّثَني كُرْدُوسُ عن الأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ: "أنّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوتَ اخْتَصَمَا إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فقالَ الْحَضْرَمِيّ: يَارَسُولَ الله إنّ أرْضِي اغْتَصَبَنِيها أبُو هَذَا وَهِيَ في يَدِهِ، قالَ: هَلْ لَكَ بَيّنَةٌ؟ قالَ: لاَ وَلَكِنْ أُحَلّفُهُ وَالله مَا يَعْلَمُ أنّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أبُوهُ؟ فَتَهَيّأَ الْكِنْدِيّ ـ يَعني لِلْيَمِينِ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

3619 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ أخبرنا أبُو الأَحْوَصِ عن سِمَاكٍ عن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيّ عن أبِيهِ قالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ الْحَضْرَمِيّ: يَارَسُولَ الله إنّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أرْضٍ كَانَتْ لأَبي، فقالَ الكِنْدِيّ: هِيَ أرْضِي في يَدِي أزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقّ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيّ: ألَكَ بَيّنَةٌ، قال: لاَ، قالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قالَ: يَارَسُولَ الله إنّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرّعُ مِنْ شَيْءٍ، فقالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلاّ ذَلِكَ".

*2*1355 ـ باب الذمي كيف يستحلف 

@3620 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنبأَنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ قالَ أخبرنا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ يَعني لِلْيَهُودِ: "أنْشُدُكُم بالله الّذِي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ في التّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَا؟ وَسَاقَ الحديثَ في قِصّةِ الرّجْمِ".

3621 ـ حدثنا عبْدُ الْعَزِيزِ بنُ يَحْيَى أبُو الأَصْبَغِ حدّثني مُحمّدٌ ـ يَعني ابنَ سَلَمَةَ ـ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن الزّهْرِيّ بِهَذَا الحديثِ وَبإسْنَادِهِ قال حدثني رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِمّنْ كَانَ يَتّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يُحدّثُ سَعيدَ بنَ المُسَيّبِ، وَسَاقَ الحديثَ بِمَعْنَاهُ.

3622 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى حدثنا عَبْدُ الأعْلَى أخبرنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ ـ يَعني لابْنِ صُورِيَا: "أُذَكّرُكُمْ بالله الّذِي نَجّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَظَلّلَ عَلَيْكُم الْغَمَامَ، وَأنْزَلَ عَلَيْكُم المَنّ وَالسّلْوَى، وَأنْزَلَ عَلَيْكُم التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ الرّجْمَ؟ قالَ: ذَكّرْتَنِي بِعَظِيمِ وَلاَ يَسَعُنِي أنْ أَكْذِبَكَ" وَسَاقَ الحديثَ.

*2*1356 ـ باب الرجل يحلف على حقه

@3623 ـ حدثنا عَبْدُ الْوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ وَ مُوسَى بنُ مَرْوَانَ الرّقّيّ قالاَ أخبرنا بَقِيّةُ بنُ الْوَلِيدِ عن بَحِيرِ بنِ سَعْدٍ عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عن سَيْفٍ عن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ أنّهُ حَدّثَهُمْ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فقالَ المَقْضِيّ عَلَيْهِ لَمّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ الله تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالْكَيْسِ فإذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".

*2*1357 ـ باب في الدين هل يحبس به

@3624 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ عن وَبْرِ بنِ أبي دُلَيْلَةَ عن مُحمّدِ بنِ مَيْمُونٍ عن عَمْرِو بنِ الشّرِيدِ عن أبِيهِ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيّ الْوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ".

قالَ ابنُ المُبَارَكِ: يُحِلّ عِرْضَهُ يُغَلّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

3625 ـ حدثنا مُعَاذُ بنُ أسَدٍ أخبرنا النّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ أخبرنا هِرْمَاسُ بنُ حَبِيبٍ ـ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْبَادِيَةِ ـ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قالَ: "أَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِغَرِيمٍ لِي فقالَ لِي الْزَمْهُ، ثُمّ قالَ لِي: يَا أخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ".

3626 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنبأنا عَبْدُ الرّزّاقِ عن مَعْمَرٍ عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً في تُهْمَةٍ".

3627 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمّلُ بنُ هِشَامٍ قالَ ابنُ قُدَامَةَ حدّثني إِسْمَاعِيلُ عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ، قال ابنُ قُدَامَةَ إنّ أخَاهُ أوْ عَمّهُ، وقالَ مُؤَمّلٌ: "إنّهُ قَامَ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يخْطُبُ فقالَ: جِيرَانِي بِمَا أخَذُوا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرّتَيْنِ، ثُمّ ذَكَرَ شَيْئاً، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: خَلّوا لَهُ عنْ جِيرَانِهِ ـ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمّلٌ: وَهُوَ يَخْطُبُ".

*2*1358 ـ باب في الوكالة

@3628 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ إِبراهِيمَ أخبرنا عَمّي أخبرنا أبِي عن ابنِ إسْحَاقَ عن أبي نُعَيْمٍ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِالله أنّهُ سَمِعَهُ يُحَدّثُ قالَ: "أرَدْتُ الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فأَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إنّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ، فقالَ: إذَا أتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ".

*2*1359 ـ باب في القضاء

@3629 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ حدثنا المُثَنّى بنُ سَعيدٍ عن قَتَادَةَ عن بُشَيْرِ بنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيّ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا تَدَارَأْتُمْ في طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُعٍ".

3630 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَابنُ أبي خَلَفٍ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن الأَعْرَجِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اسْتَأْذَنَ أحَدُكُمْ أخَاهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ، فَنَكَسُوا، فقالَ: مَالِي أرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأَلْقِيَنّهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثُ ابنُ أبي خَلَفٍ وَهُوَ أتَمّ.

3631 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن يَحْيَى عن مُحمّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبّانَ عن لُؤْلُؤَةَ عن أبي صِرْمَةَ، قال أبُو دَاوُدَ قالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ في هَذَا الحدِيثِ عن أبي صِرْمَةَ صَاحِبِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "مَنْ ضَارّ أضَرّ الله بِهِ، وَمَنْ شَاقّ شَاقّ الله عَلَيْهِ".

3632 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيّ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا وَاصِلٌ مَوْلَى أبي عُيَيْنَةَ قالَ سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ مُحمّدُ بنُ عَلِيّ يُحَدّثُ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ أنّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ في حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، قالَ وَمَعَ الرّجُلِ أهْلُهُ، قالَ فَكَانَ سَمُرَةَ يَدْخلُ إلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذّى بِهِ وَيَشُقّ عَلَيْه، فَطَلَبَ إلَيْهِ أنْ يَبِيعَهُ، فأَبَى، فَطَلَبَ إلَيْهِ أنْ يُنَاقِلَهُ، فأَبَى، فَأَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ، فَطَلَبَ إلَيْهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، قالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وكَذَا أمْراً رَغّبَهُ فِيِهِ، فأَبَى، فقالَ: أنْتَ مُضَارّ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلأنْصَارَيّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ".

3633 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا اللّيْثُ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ: "أنّ عَبْدَالله بنَ الزّبَيْرَ حَدّثَهُ أنّ رَجُلاً خَاصَمَ الزّبَيْرِ في شِرَاجِ الْحَرّةِ الّتي يَسْقُونَ بِهَا، فقالَ الأنْصَارِيّ: سَرّحِ الْماءَ يَمُرّ، فأَبَى عَلَيْهِ الزّبَيْرُ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لِلزّبَيْرِ: اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمّ أرْسِلْ إلَى جَارِكَ. قالَ: فَغَضِبَ الأنْصَارِيّ فقالَ: يَارَسُولَ الله أن كَانَ ابنَ عَمّتِكَ، فَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: اسْقِ ثُمّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّى يَرْجِعَ إلَى الْجَدْرِ، فقالَ الزّبَيْرُ: فَوَالله إنّي لأحْسَبُ هَذِهِ الاَيةَ نَزَلَتْ في ذَلِكَ {فَلاَ وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ}الاَية".

3634 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ عن الْوَلِيدِ ـ يَعني ابنَ كَثِيرٍ ـ عن أبي مَالِكِ بنِ ثَعْلَبَةَ عن أبِيهِ ثَعْلَبَةَ بنِ أبي مَالِكٍ: "أنّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ أنّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ في بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَهْزُورٍ ـ يَعني السّيْلَ الّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ ـ فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنّ الْمَاء إلَى الْكَعْبَيْنِ لاَ يَحْبِسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ".

3635 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ أخبرنا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ قال حدّثني أبي عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ الْحَارِثِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في السّيْلِ المَهْزُورِ أنْ يُمْسِكَ حَتّى يَبْلغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمّ يُرْسِلَ الأعْلَى الأَسْفَلِ".

3636 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ أنّ مُحمّدَ بنَ عُثْمانَ حَدّثَهُمْ قال أخبرنا عبْدُالْعَزِيزِ بنُ مُحمّدٍ عن أبي طُوَالَةَ وَ عَمْرِو بنِ يَحْيَى عن أبِيهِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ: "اخْتَصَمَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ في حَرِيمِ نَخْلَةٍ في حَدِيثِ أحَدِهِمَا، فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أذْرُعٍ، وفي حَدِيثِ الاَخَرِ: فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أذْرُعٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ. قال عبْدُالْعَزِيزِ: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ".

*1*20 ـ كتاب العلم

*2*1360 ـ باب في فضل العلم

@3637 ـ حدثنا مُسَدّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ قالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بنَ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ يُحَدّثُ عن دَاوُدَ بنِ جَمِيلٍ عن كَثِيرِ بنِ قَيْسٍ قالَ: "كُنْتُ جَالِساً مَعَ أبي الدّرْدَاءِ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقالَ: يَا أبَا الدّرْدَاءِ إنّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أنّكَ تُحَدّثُهُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا جَئْتُ لِحَاجَةٍ. قالَ: فإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَك الله بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنّةِ، وَإِنّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْحِيَتَانِ في جَوفِ الْمَاءِ، وَإنّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ علَى سَائِرِ الْكَواكِبِ، وَإِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنْبِيَاءِ، وَإنّ الأنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرّثُوا دِينَاراً وَلا دِرْهَماً، وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أخَذَهُ أخَذَ بِحَظّ وَافِرٍ".

3638 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْوَزِيرِ الدّمَشْقِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ قالَ: لَقِيتُ شَبِيبَ بنَ شَيْبَةَ فَحدّثني بِهِ عن عُثْمانَ بنِ أبي سَوْدَةَ عن أبي الدّرْدَاءِ بمَعْنَاهُ يَعني عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

3639 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زَائِدَةُ عن الأَعمَشِ عن أبِي صَالحٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجلٍ يَسْلُكُ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً إلاّ سَهّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إلَى الْجَنّةِ، وَمَنْ أَبْطأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ".

*2*1361 ـ باب رواية حديث أهل الكتاب

@3640 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمّدِ بنِ ثَابِتٍ المَرْوَزِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ قالَ أخبرني ابنُ أبي نَمْلَةَ الأنْصَارِيّ عن أبِيهِ: "أنّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ رَجلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرّ بِجَنَازَةٍ، فقالَ: يَامُحمّدُ هَلْ تَتَكَلّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ؟ فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: الله أَعْلَمُ. قالَ الْيَهُودِيّ: إنّهَا تَتَكَلّمُ. فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا حَدّثَكُم أهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدّقُوهُمْ وَلا تُكَذّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالله وَرُسُلِهِ، فإنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدّقُوهُ، وَإنْ كَانَ حَقّا لَمْ تُكَذّبُوهُ".

3641 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدثنا ابنُ أبي الزّنَادِ عن أبِيهِ عن خَارِجَةَ ـ يَعني ابنَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ـ قالَ قالَ زيْدُ بنُ ثَابِتٍ: "أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَعَلّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ، وقالَ: إنّي والله مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلّمْتُهُ فلَمْ يَمُرّ بِي إلاّ نِصْفَ شَهْرٍ حَتّى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أكْتبُ لَهُ إذَا كَتبَ، وَأُقْرَأَ له إذَا كُتِبَ إلَيْهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخاً لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح "اكتبوا لأبي شاه" يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسميها "الصادقة" ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القران، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح. والحمد لله.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في مرض موته "ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً".

هذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه.

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتاباً عظيماً في الديات وفرائض الزكاة وغيرها وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس رضي الله عنهم.

وقيل لعلي "هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".

وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القران في أول الإسلام لئلا يختلط القران بغيره فلما علم القران وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة.

وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقران في صحيفة واحدة خشية الالتباس.

وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقاً.

وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها.

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل.

*2*1362 ـ باب كتابة العلم

@3642 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ أبُو بَكْرِ بنُ أبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله بنِ الأخْنَسِ عن الْوَلِيدِ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي مُغِيثٍ عن يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قالَ: "كُنْتُ أكْتُبُ كُلّ شَيْء أسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقالُوا: أَتَكْتُبُ كُلّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلّمُ في الْغَضَبِ وَالرّضَى، فأَمْسَكْتُ عن الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَوْمَأَ بإصْبَعِهِ إلَي فِيهِ فقالَ: أكْتُبْ فَوَ الّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلاّ حَقّ".

3643 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أنبأنا أبُو أَحْمَدَ أخبرنا كَثِيرُ بنُ زَيْدٍ عن المُطّلِبِ بنِ عَبْدِالله بنِ حَنْطَبٍ قالَ: "دَخَلَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عن حَدِيثٍ، فأَمَرَ إنْسَاناً يَكْتُبَهُ، فقالَ زَيْدٌ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنَا أنْ لا نَكْتُبَ شَيْئاً مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ".

3644 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدثنا أبو شِهَابٍ عن الْحَذّاءِ عن أبي المُتَوَكّلِ النّاجِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ: "مَا كُنّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَشّهّدِ وَالْقُرْآنِ".

3645 ـ حدثنا مُؤَمّلٌ قالَ أخبرنا الْوَلِيدُ ح. وحدثنا الْعَبّاسُ بنُ الْوَلِيدِ بنِ مَزِيدٍ قالَ أخبرني أبِي عن الأَوْزَاعِيّ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ قالَ أخبرنا أبُو سَلَمَةَ ـ يَعني ابنَ عَبْدِالرّحْمَنِ ـ قالَ حدّثني أبُو هُرَيْرَةَ قالَ: "لَمّا فُتِحَتْ مَكّةُ قَامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ، خُطْبَةَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أبُو شَاهٍ فقالَ: يَارَسُولَ الله اكْتُبُوا لِي، فقالَ: اكْتُبُوا لأبِي شَاهٍ".

3646 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ سَهْلٍ الرّمْلِيّ قالَ أخبرنا الْوَلِيدُ قال: "قُلْتُ لأَبِي عَمْرٍو: مَا يَكْتُبُوهُ؟ قالَ: الْخُطْبَةَ الّتي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ".

*2*1363 ـ باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

@3647 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قالَ أنبأنا خَالِدٌ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا خَالِدٌ المَعْنَى عن بَيَانِ ابنِ بَشْرٍ، قالَ مُسَدّدٌ أبُو بِشْرٍ عن وَبْرَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن عَامِرِ بنِ عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ عن أبِيهِ قالَ: "قُلْتُ لِلزّبَيْرِ ما يَمْنَعُكَ أنْ تُحَدّثَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدّثُ عَنْهُ أصْحَابُكَ قالَ: أمَا وَالله لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمّداً فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي الصحيحين عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تعمد على كذباً فليتبوأ مقعده من النار".

وفيهما أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كذباً علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

وفيهما أيضاً: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

*2*1364 ـ باب الكلام في كتاب الله بلا علم

@3648 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدِ بنِ يَحْيَى أخبرنا يَعْقُوبُ بنُ إسْحَاقَ المُقْرِى الْحَضْرَمِيّ أخبرنا سُهَيْلُ بنُ مِهْرَانَ أخُو حَزْمٍ الْقَطْعِيّ أخبرنا أبُو عِمْرَانَ عن جُنْدُبٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ في كِتَابِ الله بِرَأْيِهِ فأَصَابَ فَقَدْ أخْطَأَ".

*2*1365 ـ باب تكرير الحديث

@3649 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ مَرْزُوقٍ أنبأنا شُعْبَةُ عن أبي عَقِيلٍ هَاشِمِ بنِ بِلاَلٍ عن سَابِقِ بنِ نَاجِيَةَ عن أبي سَلاّمٍ عن رَجُلٍ خَدَمَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا حَدّثَ حَديثَاً أعَادَهُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

*2*1366 ـ باب في سرد الحديث

@3650 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ مَنْصُورٍ الطّوسِيّ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ قالَ: "جَلَسَ أبُو هُرَيْرَةَ إلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلّي فَجَعَلَ يَقُولُ: اسْمَعِي يَارَبّةَ الْحُجْرَةِ مَرّتَيْنِ، فلَمّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ: ألاَ تَعْجَبُ إلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُحَدّثُ الحديثَ لَوْ شَاءَ الْعَادّ أنْ يُحْصِيَهُ أحْصَاهُ".

3651 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ أنّ عُرْوَةَ بنَ الزّبَيْرِ حَدّثَهُ أنّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: "ألاَ يُعْجِبُكَ أبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدّثُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحديثَ سَرْدَكُمْ".

*2*1367 ـ باب التوقي في الفتيا

@3652 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أخبرنا عِيسَى عن الأَوْزَاعِيّ عن عَبْدِالله بنِ سَعْدٍ عن الصّنَابِحِيّ عن مُعَاوِيَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْغَلُوطَاتِ".

3653 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا أبُو عَبْدِالرّحْمَنِ المُقْرِىء أخبرنا سَعِيدٌ ـ يَعني ابنَ أبي أيّوبَ ـ عن بَكْرِ بنِ عَمْرٍو عن مُسْلِمِ بنِ يَسَارٍ أبِي عُثْمانَ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْتَى" ح. وحدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حدّثني يَحْيَى بنُ أيّوبَ عن بَكْرِ بنِ عَمْرٍو عن عَمْرِو بنِ أبي نُعَيْمَةَ عن أبي عُثْمانَ الطّنْبُذِيّ رَضِيعَ عَبْدِالمَلِكِ بنِ مَرْوَانَ قالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ" زَادَ سُلَيْمانُ المَهْرِيّ في حَدِيثِهِ: "وَمَنْ أشَارَ عَلَى أخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أنّ الرّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ" وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمانَ.

*2*1368 ـ باب كراهية منع العلم

@3654 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنبأَنا عَلِيّ بنُ الْحَكَمِ عن عَطَاءٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

ولهذا صححه جماعة منهم ابن حبان وغيره ورواه ابن خزيمة حدثنا حفص بن عمرو الربالي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً وهؤلاء كلهم ثقات.

ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن إبراهيم به.

ومن أجودها أيضاً حديث عبد الله بن عمرو، رواه الجماعة عن ابن وهب الإمام عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن أبي عبدالرحمَن عن عبد الله بن عمرو يرفعه وهذا إسناد صحيح.

وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع الحديث، فضعف الحديث به. وهذا من غلطاته، بل هو ابن وهب الإمام العلم.

والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن عبدالحكم وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر من طبقة يحيى بن صاعد، والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغ وابن عبدالحكم عن ابن وهب.

وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن داب وهو كذاب.

وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضاً من حديث الهيثم بن جميل: حدثني عمرو بن سليم حدثنا سيف بن إبراهيم عن أنس ـ فذكره ـ وإسناده ضعيف.

وحديث جابر أجود طرقه ما رواه ابن ماجه حدثنا الحسن عن أبي السري العسقلاني حدثنا خالد بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أذا لعن اخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثاً فقد كتم ما أنزل الله عز وجل" وهؤلاء ثقات.

*2*1369 ـ باب فضل نشر العلم

@3655 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَ عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالاَ أَخبرنا جَرِيرٌ عن الأَعمَشِ عن عَبْدِالله ابنِ عَبْدِالله بنِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكم وَيُسْمَعُ مِمّنْ يَسْمَعُ مِنْكُم".

3656 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ حدّثني عُمَرُ بنُ سُلَيْمانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبَانَ عن أبِيهِ عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَضّرَ الله أمْرَاً سَمِعَ مِنّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتّى يُبَلّغَهُ، فَرُبّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ".

3657 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عبْدُالْعَزِيزِ بنُ أبي حَازِمٍ عن أبِيهِ عن سَهْلٍ ـ يَعني ابنَ سَعْدٍ ـ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَالله لأَنْ يَهْدِيَ الله بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ الْنّعَمِ".

*2*1370 ـ باب الحديث عن بني إسرائيل

@3658 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنِ أبي شَيْبَةَ حدّثني عَلِيّ بنُ مُسْهِرٍ عنْ مُحمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أبي سَلَمَةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَدّثُوا عنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ".

3659 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا مُعَاذٌ أخبرنا أبِي عن قَتَادَةَ عن أبِي حَسّانَ عن عَبْدِالله ابنِ عَمْرٍو قالَ: "كَانَ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم يُحَدّثُنَا عن بَنِي إسْرَائِيلَ حَتّى يُصْبِحَ ما يَقُومُ إلاّ إلَى عُظْمِ صَلاَةٍ".

*2*1371 ـ باب في طلب العلم لغير الله

@3660 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا سُرَيْجُ بنُ النّعْمَانِ أخبرنا فُلَيْحٌ عن أبي طَوَالَةَ عَبْدِالله ابنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ مَعْمَرٍ عن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَلّمَ عِلْماً مِمّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله لا يَتَعَلّمُهُ إلاّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ يَعني رِيحَهَا".

*2*1372 ـ باب في القصص

@3661 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا أبُو مِسْهَرٍ أخبرنا عَبّادُ بنُ عَبّادٍ الْخَوّاصُ عن يَحْيَى بنِ أبي عَمْرٍو السّيبَانيّ عن عَمْرِو بنِ عَبْدِالله السّيبَانِيّ عن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ الأشْجَعِيّ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَقُصّ إلاّ أمِيرٌ أوْ مَأْمُورٌ أوْ مُخْتَالٌ".

3662 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمانَ عن المُعَلّى بنِ زَيَادٍ عن الْعَلاَءِ بنِ بَشِيرٍ المُزَنيّ عن أبي الصّدّيقِ النّاجِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "جَلَسْتُ في عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ المهَاجِرِينَ وَإنّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْيّ، وَقَارِىءٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إذْ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلمّا قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَكَتَ الْقَارىءُ فَسَلّمَ ثُمّ قال ما كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قُلْنَا: يَارَسُولَ الله إنّهُ كَانَ قَارِىءٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنّا نَسْتَمِعُ إلَى كِتَابِ الله تَعَالَى، قالَ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْحَمدُ لله الّذِي جَعَلَ مِنْ أُمّتِي مَنْ أُمِرْتُ أنْ أصْبِرَ نَفْسِيَ مَعَهُمْ. قالَ فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا، ثُمّ قال بِيَدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ. قال: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَرَفَ مِنْهُمْ أحَداً غَيْرِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أبْشِرُوا يَامَعْشَرَ صَعَالِيكِ المُهَاجِرِينَ بالنّورِ التّامّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنّةَ قَبْلَ أغْنِيَاءِ النّاسِ بِنِصْفِ يَوْمِ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةِ".

3663 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى حدّثني عَبْدُ السّلاَمِ ـ يَعني ابنَ مُطَهّرٍ أبُو ظَفَرٍ ـ أخبرنا مُوسَى ابنُ خَلَفٍ الْعَمّيّ عن قَتَادَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أنْ أُعْتِقَ أرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأنْ أقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إلَى أن تَغْرُبَ الشّمْسُ أحَبّ إلَيّ مِنْ أُعْتِقُ أرْبَعَةً".

3664 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن الأعمَشِ عن إِبراهِيمَ عن عُبَيْدَةَ عن عَبْدِالله قالَ قالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ عَلَيّ سُورَةَ النّسَاءِ. قالَ قُلْتُ: أقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: إنّي أُحِبّ أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. قالَ فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ حَتّى إذَا انْتَهَيْتُ إلَى قَوْلِهِ {فَكَيْفَ إذَا جِئْنَا مِنْ كُلّ أُمّةِ بِشَهِيدٍ} الاَيةُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فإذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلاَنِ".

*1*21 ـ كتاب الأشربة

*2*1373 ـ باب تحريم الخمر

@3665 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا أبُو حَيّانَ قالَ حدّثني الشّعْبِيّ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ قالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أشْيَاء: مِنَ الْعِنَبِ وَالتّمْرِ وَالَعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّى يَعْهَدَ فِيهِنّ عَهْداً أنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأبْوَابٌ مِنْ أبْوَابِ الرّبَا".

3666 ـ حدثنا عَبّادُ بنُ مُوسَى الْخُتّلِيّ قالَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعني ابنَ جَعْفَرٍ ـ عن إسْرَائِيلَ عن أبي إسْحَاقَ عن عَمْرٍو عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ قالَ: "لَمّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قالَ عُمَرُ: اللّهُمّ بَيّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانَاً شِفَاءً، فَنَزَلَتْ الاَيةُ الّتي في الْبَقَرَةِ: {يَسْأَلُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ} الاَيةُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قالَ: اللّهُمّ بَيّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتْ الاَيةُ الّتي في النّسَاءِ {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أُقِيمَتِ الصّلاَةُ يُنَادِي: ألاَ لا يَقْرَبَنّ الصّلاَةَ سَكْرَانٌ. فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فقالَ: اللّهُمّ بَيّنْ لَنَا في الخَمْرِ بَيَاناً شِفاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الاَيةُ {فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا".

3667 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قالَ أخبرنا عَطَاءُ بنُ السّائِبِ عن أبي عَبْدِالرّحْمَنِ السّلَمِيّ عن عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ: "أنّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَالرّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أنْ تُحَرّمَ الْخَمْرُ، فأَمّهُمْ عَلِيّ في المَغْرِبِ وَقَرَأَ {قُلْ يَأَيّهَا الْكَافِرُونَ} فَخَلَطَ فِيهَا، فَنَزَلَتْ {لا تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}".

3668 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمّدٍ المَرْوَزِيّ قالَ أخبرنا عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ عن أبِيهِ عن يَزِيدَ النّحْوِيّ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "{يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى} {وَيَسْأَلُونَكَ عن الْخَمرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ} نَسَخَتْهُمَا الّتِي في الْمَائِدَةِ {إنّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ} الاَيةُ.

3669 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ قال: "كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرّمَتِ الْخَمْرُ في مَنْزِلِ أبي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إلاّ الْفَضِيخُ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فقال: إنّ الخَمَرَ قَدْ حُرّمَتْ، وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: هَذَا مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

*2*1374 ـ باب العصير للخمر

@3670 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا وَكِيعُ بنُ الْجَرّاحِ عن عبْدِالْعَزِيزِ بنِ عُمَرَ عن أبي عَلْقَمَةَ مَوْلاَهُمْ وَ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَبْدِالله الْغَافِقيّ أنّهُمَا سَمِعَا ابنَ عُمَرَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إلَيْهِ".

*2*1375 ـ باب ما جاء في الخمر تخلل

@3671 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ قال أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن السّدّيّ عن أبي هُبَيْرَةَ عن أنَسِ ابنِ مَالِكٍ: "أنّ طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أيْتَامٍ وُرّثُوا خَمْراً، قال: أهْرِقْهَا، قال: أفَلاَ أجْعَلُهَا خَلاّ، قال: لاَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس قال "إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر".

وفي صحيح مسلم عن أنس قال "لقد أنزل الله الاَية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر"

وفي صحيح البخاري عن أنس قال "حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا البسر والتمر".

وفي صحيح البخاري أيضاً عن ابن عمر قال "نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب" وأخرجه مسلم أيضاً.

وفي الصحيحين أيضاً عن أنس قال "كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب فضيخ زهو وتمر، فجاءهم ات، فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها"

وفي لفظ قال عبدالعزيز بن صهيب قلت لأنس "ما هو؟ قال بسر ورطب"

وفي لفظ في الصحيحين عن أنس ـ وسألوه عن الفضيخ ـ فقال "ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ فقلنا لا فقال إن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل".

فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القران، وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمراً بالقياس مع كثرة النزاع فيه.

فإذ قد ثبت تسميتها خمراً نصاً فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولاً واحداً.

فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة، تريح من كلفة القياس في الأسم والقياس في الحكم.

ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره وهنا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافياً في التحريم فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها بل هي صحيحة صريحة، وبالله التوفيق.

*2*1376 ـ باب الخمر مما هي

@3672 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ قال أخبرنا إسْرَائِيلُ عن إِبراهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عن الشّعْبِيّ عن النّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وإِنّ مِنَ العَسَلِ خَمْراً، وإِنّ مِنَ البُرّ خَمْراً، وَإنّ مِنَ التّمْرِ خَمْراً، وإنّ مِنَ الشّعِيرِ خَمْراً".

3673 ـ حدثنا مَالِكُ بنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أبُو غَسّانَ قال أخبرنا مُعْتَمِرٌ قال قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ عن أبي حَرِيزٍ أنّ عَامِراً حَدّثَهُ أنّ النّعْمَانَ بنَ بِشِيرٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزّبِيبِ وَالتّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالذّرَةِ، وَإنّي أَنهَاكُم عنْ كُلّ مُسْكِرٍ".

3674 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا أبَانُ قال حدّثني يَحْيَى عن أبِي كَثِيرٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشّجَرَتَيْنِ: النّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: اسْمُ أبي كَثِيرٍ الْغُبَرِيّ يَزِيدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ غُفَيْلَةَ السّحْمِيّ. وقالَ بَعْضُهُمْ أُذَيْنَةُ، وَالصّوَابُ غُفَيْلَةُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وحديث ابن عمر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الدارقطني.

وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر، لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام، مع أنه لا يحصل به سكر وهذا مراد الأحاديث فإن الأسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثره، فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع، والمصة الأخيرة في الري، وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئاً فشيئاً.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراماً، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

*2*1377 ـ باب ما جاء في السكر

@3675 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ وَ مُحمّدُ بنُ عِيسَى في آخَرِينَ قالُوا أخبرنا حَمّادٌ ـ يَعني ابنَ زَيْدٍ ـ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الاَخِرَةِ".

3676 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ رَافِعٍ النّيْسَابُورِيّ قال أخبرنا إِبراهِيمُ بنُ عُمَرَ الصّنْعَانيّ قال سَمِعْتُ النّعْمانَ يَقُولُ عن طَاووسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ، وكُلّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُجِسَتْ صَلاَتُهُ أرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فإنْ عَادَ الرّابِعَةَ كَانَ حَقّا عَلَى الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَارَسُولَ الله؟ قال: صَدِيدُ أهْلِ النّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لا يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّا عَلَى الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ".

3677 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعني ابنَ جَعْفَرٍ ـ عن دَاوُدَ بنِ بَكْرِ بنِ أبي الْفُرَاتِ عن مُحمّدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قَالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".

3678 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْبِتْعِ، فقال: كُلّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بنِ عْبْدِ رَبّهِ الْجُرْجُسِيّ حَدّثَكُم مُحمّدُ بنُ حَرْبٍ عن الزّبَيْدِيّ عن الزّهْرِيّ بِهَذَا الحَدِيثِ بإسْنَادِهِ. زَادَ: وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ كَانَ أهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لا إلَهَ إلاّ الله مَا كَانَ أثْبَتَهُ مَا كَانَ فيهِمْ مِثْلُهُ ـ يَعْني في أهْلِ حِمْصٍ ـ يَعْني الْجُرْجُسِيّ.

3679 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ أخبرنا عَبْدَةُ عن مُحمّدٍ ـ يَعْني ابنَ إسْحَاقَ ـ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن مَرْثَدِ بنِ عَبْدِالله اليَزَنِيّ عن دَيْلَمٍ الْحِمَيْرِيّ قال: "سَأَلْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله أنَا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فيهَا عَمَلاً شَدِيداً وَأنّا نَتّخِذُ شَرَاباً مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّى بِهِ عَلَى أعْمَالِنَا وَعَلى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قال: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: فاجْتَنِبُوهُ. قال فَقُلْتُ: فإنّ النّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قال: فإنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ".

3680 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبِي مُوسَى قال: "سَأَلْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فقال: ذَاكَ الْبِتْعُ. قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشّعِيرِ وَالذّرَةِ. قالَ: ذَلِكَ المِزْرُ. ثُمّ قال: أخْبِرْ قَوْمَكَ أنّ كُلّ مُسْكِرٌ حَرامٌ".

3681 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمّادٌ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن الْوَلِيدِ بنِ عَبْدَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو: "أنّ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وقال: كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: قال ابنُ سَلاّمٍ أبُو عُبَيْدٍ: الغُبَيْرَاءُ السّكْرَكَةُ تُعْمَلَ مِنَ الذّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ.

3682 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا أبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبّهِ بنُ نَافِعٍ عنْ الْحَسَنِ بنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيّ عنْ الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كُلّ مَسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".

3683 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالاَ أخبرنا مَهْدِيّ يَعْني ابنَ مَيْمُونٍ ـ قال أخبرنا أبُو عُثْمانَ قال مُوسَى ـ وَهُوَ عَمْرُو بنُ سَلْمٍ الأنْصَارِيّ ـ عن الْقَاسِمِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلّ مُسْكِر حَرامٌ، وَمَا أسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلءُ الكَفّ مِنْهُ حَرامٌ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صحيح مسلم عن جابر "أن رجلاً قدم من جيشان ـ وجيشان من اليمن ـ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل مسكر حرام" ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح.

وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل مسكر حرام" قال ابن ماجه: هذا حديث المصريين، رواه من حديث أيوب بن هانىء عن مسروق عنه.

وفي سنن ابن ماجه أيضاً عن يعلى بن شداد بن أوس قال: سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كل مسكر حرام على كل مؤمن" قال ابن ماجه: وهذا حديث العراقيين.

*2*1378 ـ باب في الداذي (الباذق)

@3684 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ قال أخبرنا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالحٍ عن حَاتِمِ بنِ حُرَيْثٍ عن مَالِكِ بنِ أبي مَرْيَمَ قال: "دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطّلاَءَ فقال حدّثني أبُو مَالِكٍ الأشْعَرِيّ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَيَشْرَبَنّ نَاسٌ مِنْ أُمّتِي الْخَمْرَ يُسَمّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: حدثنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ قال حدثنا أبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بنُ مَنْصُورٍ قال سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ، وَسُئِلَ عن الدّاذيّ، فقالَ قال رَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم: "لَيَشْرَبَنّ نَاسٌ مِنْ أُمّتِي الْخَمْرَ يُسَمّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: وَقال سُفَيَانُ الثّوْرِيّ: الدّاذِيّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

ولفظ حديث ابن ماجه ـ الذي أشار إليه المنذري "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير"

وقد أخرج ابن ماجه أيضاً من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعه "لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" وأخرجه أيضاً من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحمَن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلاعي قال حدثني عبدالرحمَن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".

وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث، وقالوا: لا يصح، لأنه منقطع لم يذكر البخاري من حدثه به، وإنما قال "وقال هشام بن عمار" وهذا القدح باطل من وجوه.

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معنعناً حمل على الاتصال اتفاقاً لحصول المعاصرة والسماع فإذا قال "قال هشام" لم يكن فرق بينه وبين قوله "عن هشام" أصلاً.

الثاني: أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولاً، قال الإسماعيلي في صحيحه: أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه، والحسن هو ابن سفيان.

الثالث: أنه قد صح من غير حديث هشام قال الإسماعيلي في الصحيح: حدثنا الحسن حدثنا عبدالرحمَن بن إبراهيم حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس، فذكر حديثاً فيه طول قال: فإذا عبدالرحمَن بن غنم، فقال: يميناً حلفت عليها، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله يميناً أخرى: حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخمر ـ وفي حديث هشام الخمير والحرير ـ وفي حديث دحيم الخز والحرير والخمر والمعازف ـ فذكر الحديث" ورواه عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: "تذاكرنا الطلاق فدخل علينا عبدالرحمَن بن غنم فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث بلفظه".

الرابع: أن البخاري لو لم يلق هشاماً ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام، فلم يذكر الواسطة بينه وبينه: إما لشهرتهم وإما لكثرتهم فهو معروف مشهور عن هشام، تغني شهرته به عن ذكر الواسطة.

الخامس: أن البخاري له عادة صحيحة في تعليقه وهي حرصه على إضافته الحديث إلى من عقله عنه إذا كان صحيحاً عنده، فيقول "وقال فلان" و"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه علة قال ويذكر عن فلان أو ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استقرأ كتابه علم ذلك، وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام، فهو صحيح عنده:

السادس: أنه قد ذكره محتجاً به مدخلا له في كتابه الصحيح أصلاً لا استشهاداً فالحديث صحيح بلا ريب.

*2*1379 ـ باب في الأوعية

@3685 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ قال أخبرنا مَنْصُورُ بنُ حَيّانَ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ وَ ابنِ عَبّاسٍ قالاَ: "نَشْهَدُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدّبّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَفّتِ وَالنّقيرِ".

3686 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ المَعْنى قالاَ أخبرنا جَرِيرٌ عن يَعْلَى ـ يَعني ابنَ حَكِيمٍ ـ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قال سَمِعْتُ عَبْدَالله بنَ عُمَرَ يَقُولُ: "حَرّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرّ فَخَرَجْتُ فَزَعاً مِن قَوْلِهِ: حَرّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابنِ عَبّاسِ فَقُلْتُ: أمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابنُ عُمَرَ؟ قال وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ قال: حَرّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرّ. قال: صَدَقَ، حَرّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرّ. قُلْتُ: مَا الْجَرّ؟ قال: كُلّ شَيْء يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ".

*2*1380 ـ باب حديث وفد عبد القيس

@3687 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُحمّدُ بنُ عُبَيْدٍ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا عَبّادُ بنُ عَبّادٍ عن أبي جَمْرَةَ قال سَمِعْتُ ابنَ عَبّاسٍ يَقُولُ، وقال مُسَدّدٌ عن ابنِ عَبّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمانَ قال: "قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالُوا: يَارَسُولَ الله إنّا هَذَا الْحَيّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إلَيْكَ إلاّ في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قال: آمُرُكُم بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُم عن أرْبَعٍ: الإيمَانُ بالله وَشَهَادَةُ أنْ لا إلَهَ إلاّ الله وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً، وَقال مُسَدّدٌ: الإيمَانُ بالله، ثُمّ فَسّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةَ أنْ لا إلَهَ إلاّ الله وأنّ مُحمّداً رَسُولُ الله وَإقَامُ الصّلاَةِ وَإيتَاءُ الزّكَاةِ وأنّ تُؤَدوا الْخُمُسَ مِمّا غَنِمْتُمْ. وَأنْهَاكُم عن الدّبّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَفّتِ وَالمُقَيّرِ". وقال ابنُ عُبَيْدٍ النّقيرِ مَكَانَ المُقَيّرِ. وَقال مُسَدّدٌ: وَالنّقِيرُ وَالمُقَيّرُ. وَلَمْ يَذْكُر المُزَفّتِ.

قال أبُو دَاوُدَ: أبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ الضّبَعِيّ.

3688 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن نُوحِ بنِ قَيْسٍ قال أخبرنا عَبْدُ الله بنُ عَوْنٍ عن مُحمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أَبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُم عن النّقِيرِ وَالمُقَيّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدّبّاءِ وَالمَزَادَةِ المَجْبُوبَةِ وَلَكِنْ اشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ".

3689 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ حدثنا أبَانُ قال أخبرنا قَتَادَةُ عن عِكْرِمَةَ وَ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن ابنِ عَبّاسِ في قِصّةِ وَفْدِ عَبْدِالْقَيْسِ: "قالُوا فِيمَا نَشْرَبُ يَانَبِيّ الله، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُم بِأَسْقِيَةِ الأَدَمِ الّتي يُلاَثُ عَلَى أفْوَاهِهَا".

3690 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ عن عَوْفٍ عن أبي القمُوصِ زَيْدِ بنِ عَلِيّ قال حدّثني رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الّذِينَ وَفَدُوا إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أنّ اسْمَهُ قَيْسُ بنُ النّعْمَانِ فقالَ: "لاَ تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ وَلا مُزَفّتٍ وَلا دُبّاءٍ وَلا حَنْتَمٍ، وَاشْرَبُوا في الْجَلَدِ الموكَى عَلَيْهِ، فإنِ اشْتَدّ فاكْسَرُوهُ بالمَاءِ، فإن أعْيَاكُمْ فأَهْرِيقُوهُ"،

3691 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ قال أخبرنا أبُو أحْمَدَ قال أخبرنا سُفْيَانُ قال حدّثني عَلِيّ بنُ بَذِيمَةَ قال حدّثني قَيْسُ بنُ حَبْتَرٍ النّهْشَلِيّ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "إنّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قالُوا: يَارَسُولَ الله فِيمَا نَشْرَبُ؟ قال: لا تَشْرَبُوا في الدّبَاءِ وَلا في المُزَفّتِ وَلا في النّقِيرِ وَانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ. قالُوا: يَارَسُولَ الله فإن اشْتَدّ في الأسْقِيَةِ؟ قال: فَصُبّوا عَلَيْهِ المَاءَ. قالُوا يَارَسُولَ الله، فقالَ لَهُمْ في الثّالِثَةِ أو الرّابِعَةِ: أَهْرِيقُوهُ. ثُمّ قال: إن الله حَرّمَ عَلَيّ أوْ حُرّمَ الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْكوبَةُ، قال: وَكُلّ مُسْكِر حَرَامٌ".

قال سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيّ بنَ بَذِيمَةَ عن الْكُوبَةِ. قال: الطّبْلُ.

3692 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ سُمَيْعٍ قالَ أخبرنا مَالِكُ بنُ عُمَيْرٍ عنْ عَلِيّ قالَ: "نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدّبّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنّقِيرِ وَالْجِعَةِ".

3693 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدثنا مُعَرّفُ بنُ وَاصِلٍ عنْ مُحَارِبِ بنِ دَثَارٍ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عنْ أبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُم عَنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا آمُرُكُم بِهِنّ. نَهَيْتُكُم عنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فإنّ في زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُم عن الأَشْرِبَةِ أنْ تَشْرَبُوا إلاّ في ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً، وَنَهَيْتُكُم عنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أسْفَارِكُم".

3694 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عنْ سُفْيَانَ قالَ حدّثني مَنْصُورٌ عنْ سَالِمِ بنِ أبِي الْجَعْدِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "لَمّا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الأوْعِيَةِ قالَ قالَتْ الأنْصَارُ: إنّهُ لاَ بُدّ لَنَا قالَ فَلاَ إذاً".

3695 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ زِيَادٍ قالَ أخبرنا شَرِيكٌ عنْ زِيَادِ بنِ فَيّاضٍ عن أبِي عِيَاضٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قالَ: "ذَكَرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الأوْعِيَةَ الدّبّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالمُزَفّتَ وَالنّقِيرَ، فَقَالَ أعْرَابِيّ: إنّهُ لاَ ظُرُوفَ لَنَا، فَقالَ: اشْرَبُوا مَا حَلّ".

3696 ـ حدثنا الْحَسَنُ يَعْنِي ابنَ عَلِيّ قالَ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ قالَ أخبرنا شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِ قالَ: "اجْتَنِبُوا مَا أسْكَرَ".

3697 ـ حدثنا عَبْدُ الله بِنُ مُحمّدٍ النّفَيْلِيّ قالَ أخبرنا زُهَيْرٌ قالَ أخبرنا أبُو الزّبَيْرِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ".

*2*1381 ـ باب في الخليطين

@3698 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعَيدٍ قالَ أخبرنا اللّيْثُ عنْ عَطَاءِ بنِ أبِي رَبَاحٍ عنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِالله عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ نَهَى أنْ يُنْتَبَذَ الزّبِيبُ وَالتّمْرُ جَمِيعاً وَنَهَى أنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرّطَبُ جَمِيعاً".

3699 ـ حدثنا أبُو سَلَمَةَ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا أبَانُ قالَ حدّثني يَحْيَى عنْ عَبْدِالله بنِ أبي قَتَادَةَ عنْ أبِيهِ: "أنّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزّبِيبِ وَالتّمْرِ وَعنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزّهْوِ وَالرّطَبِ وَقالَ انتَبِذُوا كُلّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ" قالَ: وَحدّثني أبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ أبِي قَتَادَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

3700 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ وَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمَرِيّ قالا أخبرنا شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ عنْ ابنِ أبي لَيْلَى عنْ رَجُلٍ قالَ حَفْصٌ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "نَهَى عن الْبَلَحَ وَالتّمْرِ وَالزّبِيبِ وَالتّمْرِ".

3701 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عنْ ثَابِتِ بنِ عمَارَةَ حَدّثَتْني رَيْطَةُ عنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أبي مَرْيَمَ قالَتْ: "سَأَلْتُ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَا كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ؟ قالَتْ: كَانَ يَنْهَانَا أنْ نَعْجُمَ النّوَى طَبْخاً أوْ نَخْلِطَ الزّبِيبَ وَالتّمْرَ".

3702 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ حدثنا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ عنْ مِسْعَرٍ عنْ مُوسَى بنِ عَبْدِالله عن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أسَدٍ عنْ عَائِشَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيه تَمْرٌ أوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ".

3703 ـ حدثنا زِيَادُ بنُ يَحْيَى الْحَسّانِيّ أخبرنا أبُو بَحْرٍ قالَ أخبرنا عَتّابُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمّانيّ قالَ حَدّثَتْنِي صَفِيّةُ بِنْتُ عَطِيّةَ قالَتْ: "دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَنَاهَا عن التّمْرِ وَالزّبِيبِ فَقالَتْ كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَأَلْقِيَهُ فِي إنَاءٍ، فَأَمْرُسُهُ ثُمّ أَسْقِيهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم".

*2*1382 ـ باب في نبيذ البسر

@3704 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ قالَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قالَ حدّثني أبي عنْ قَتَادَةَ عنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ وَ عِكْرِمَةَ أنّهُمَا كانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عن ابنِ عَبّاسٍ وَقالَ ابنُ عَبّاسٍ أَخْشَى أنْ يَكُونَ المُزّاءَ الّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُالْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا المُزّاءُ قالَ النّبِيذُ في الْحَنْتَمِ وَالمُزَفّتِ.

*2*1383 ـ باب في صفة النبيذ

@3705 ـ حدثنا عِيسَى بنُ مُحمّدٍ قالَ أخبرنا ضَمْرَةُ عنِ السّيْبَانِيّ عنْ عَبْدِالله بنِ الدّيْلَمِيّ عنْ أبِيهِ قالَ: "أتَيْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قالَ إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله إنّ لَنَا أعْنَاباً مَا نَصْنَعُ بِها؟ قالَ زَبّبُوهَا، قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بالزّبِيبِ؟ قالَ أنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُم، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُم، وَانبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُم وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُم، وَانْبِذُوهُ فِي الشّنَانِ وَلاَ تُنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ، فَإنّهُ إذَا تَأَخّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلاّ".

3706 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى قالَ حدّثني عَبْدُالْوَهّابِ بنُ عَبْدِالمَجِيدِ الثّقَفِيّ عنْ يُونُسَ ابنِ عُبَيْدٍ عن الْحَسَنِ عنْ أُمّهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أعْلاَهُ وَلَهُ عُزْلاَءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْتَبذُ عِشَاءً فَيْشْرَبُهُ غُدْوَةً":

3707 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا المُعْتَمِرُ قالَ سَمِعْتُ شَبِيبَ بنَ عَبْدِالمَلِكِ يُحَدّثُ عنْ مُقَاتِلِ بنِ حَيّانَ قالَ حَدّثَتْنِي عَمّتِي عَمْرَةَ عنْ عَائِشَةَ: "أنّهَا كَانَتْ تُنْبِذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً فإذَا كانَ مِنَ الْعَشِيّ فَتَعَشّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإنْ فَضَلَ شَيْءُ صَبَبْتُهُ أوْ فَرَغْتُهُ ثُمّ تُنْبَذُ لَهُ باللّيْلِ فَإذَا أصْبَحَ تَغَدّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، قالَتْ نَغْسِلُ السّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيّةً، فقالَ لَهَا أبي: مَرّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قالَتْ نَعَمْ".

3708 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَشِ عنْ أبي عُمَرَ الْبَهْرَانِيّ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "كَانَ يُنْبَذُ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم الزّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إلَى مَسَاءِ الثّالِثَةِ ثُمّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أوْ يُهْرَاقُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَمَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ.

قال أبُو دَاوُدَ: أبُو عُمَرَ يَحْيَى بنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيّ.

*2*1384 ـ باب في شراب العسل

@3709 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمّدِ بنِ حَنْبَلٍ قالَ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مُحمّدٍ قالَ قالَ ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاء أنّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ قالَ: "سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُخْبِرُ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أنَا وَحْفْصَةُ أيّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إنّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إحْدَاهُنّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أحَلّ الله لَكَ تَبْتَغِي... إلَى... إنْ تَتُوبَا إلَى الله} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإذْ أسَرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً} لَقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً".

3710 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَشْتَدّ عَلَيْهِ أنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرّيحُ".

وفي الْحَدِيثِ قالَتْ سَوْدَةُ: "بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلَةُ الْعُرْفُطِ" نَبْتٌ مِنْ النّحْلِ.

قال أبُو دَاوُدَ: المَغَافِيرُ مُقْلَةٌ وَهِيَ صَمْغَةٌ. وَجَرَسَتْ رَعَتْ وَالْعُرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النّحْلِ.

*2*1385 ـ باب في النبيذ إذا غلا

@3711 ـ حدثنا هِشَامُ بنُ عَمّارٍ قالَ أخبرنا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ عن خَالِدِ بنِ عَبْدِالله بنِ حُسَيْنٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: "عَلِمْتُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبّاء ثُمّ أتَيْتُهُ بِهِ، فَإذَا هُوَ يَنِشّ، فقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فإنّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ".

*2*1386 ـ باب في الشرب قائما

@3712 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ قالَ أخبرنا هِشَامٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَشْرَبَ الرّجُلُ قَائِماً".

3713 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عنْ مِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ عنْ عَبْدِالمَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ عن النّزّالِ بنِ سَبْرَةَ: "أنّ عَلِيّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمّ قالَ إنّ رِجَالاً يَكْرَهُ أحَدُهُمْ أنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً".

وفيه أيضاً: عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشربن أحد منكم قائماً: فشرب وهو قائم: فمن نسي فليستقيء".

وفي الصحيحين: عن ابن عباس قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم".

وفي لفظ اخر "فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير".

فاختلف في هذه الأحاديث:

فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرب قائماً، كما شرب في حجة الوداع.

وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائماً لعذر، وقد حلف عكرمة: أنه كان حينئذ راكباً، وحديث علي: قصة عين، فلا عموم لها. وقد روى الترمذي عن عبدالرحمَن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البيت قربة معلقة، فشرب قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته".

وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه.

وروى أحمد في مسنده عن أم سليم قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فاها، فإنه لعندي".

فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائماً كان لحاجة، لكون القربة معلقة وكذلك شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود ولضيق الموضع أو لزحام وغيره.

وبالجملة: فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك.

وأما حديث ابن عمر "كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام" رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه فلا يدل أيضاً على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي، وبعد ذلك فهو حكاية فعل، لا عموم لها، فإثبات النسخ بهذا عسير، والله أعلم.

*2*1387 ـ باب الشراب من في السقاء

@3714 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا حَمّادٌ قالَ أنبأنا قَتَادَةُ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ الشّرْبِ مِنْ فِي السّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَلَةِ وَالمُجَثّمَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: الْجَلاّلَةُ الّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ.

*2*1388 ـ باب في اختناث الأسقية

@3715 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قَالَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ أنّهُ سِمَعَ عُبَيْدَالله بنَ عَبْدِالله عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ".

3716 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ قالَ أخبرنا عَبْدُ الأعْلَى قالَ أخبرنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ عنْ عِيسَى بنِ عَبْدِالله رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ عنْ أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فقالَ اخْنَثْ فَمَ الإدَاوَةِ ثُمّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا".

*2*1389 ـ باب في الشرب من ثلمة القدح

@3717 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قالَ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني قُرّةُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله بنِ عُتْبَةَ عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أنّهُ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأنْ يُنْفَخَ فِي الشّرَابِ".

*2*1390 ـ باب في الشرب في آنية الذهب والفضة

@3718 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عنِ الْحَكَمِ عن ابنِ أبي لَيْلَى قالَ: "كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فقالَ إنّي لَمْ أرْمِه بِهِ إلاّ أنّي قدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَعَنِ الشّرْبِ فِي آنِيَةِ الذّهَبِ وَالْفِضّةِ وَقالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدّنْيَا وَلَكُمْ فِي الاَخِرَةِ".

*2*1391 ـ باب في الكرع

@3719 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ أخبرنا يُونُسُ بنُ مُحمّدٍ قالَ حدّثني فُلَيْحٌ عنْ سَعِيدِ بنِ الْحَارِثِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "دَخَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَهُوَ يُحَوّلُ المَاءَ في حَائِطِهِ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللّيْلَةَ في شَنَ وَإِلاّ كَرَعْنَا؟ قالَ بَلَى عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ في شَنّ".

*2*1392 ـ باب في الساقي متى يشرب

@3720 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ أبي المُخْتَارِ عنْ عَبْدِالله بنِ أبِي أوْفَى أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً".

3721 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيّ وَعَنْ يَسَارِهِ أبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمّ أعْطَى الأعْرَابيّ وَقالَ الأيْمَنَ فالأيْمَنَ".

3722 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عنْ أبي عِصَامٍ عنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا شَرِبَ تَنَفّسَ ثَلاَثاً، وَقالَ هُوَ أهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ".

*2*1393 ـ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه

@3723 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدِ النّفَيْلِيّ قَالَ حدثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ عَبْدِالْكَرِيمِ عنْ عِكْرِمَةَ عنْ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَنَفّسَ في الإنَاءِ أوْ يُنْفَخَ فِيهِ".

3724 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ يَزِيدَ بنِ حُمَيْرٍ عنْ عَبْدِالله بنِ بُسْرٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى أبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدّمَ إلَيْهِ طَعَاماً فَذَكَرَ حَيْساً أتَاهُ بِهِ ثُمّ أتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ فَأَكَلَ تَمْراً فَجَعَلَ يُلْقِي النّوَى عَلَى ظَهْرِ أَصْبُعِهِ السّبّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَلَمّا قَامَ قَامَ أبي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابّتِهِ، فَقالَ ادْعُ الله لِي، فَقَالَ: اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ".

*2*1394 ـ باب ما يقول إذا شرب اللبن

@3725 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا حَمّادٌ يَعْني ابنَ زَيْدٍ ح. وَحدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا حَمّادٌ يَعْني ابنَ سَلَمَةَ عنْ عَلِيّ بنِ زَيْدٍ عنْ عُمَرَ بنِ حَرْمَلَةَ عنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "كُنْتُ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ فَجَاؤُوا بِضُبّيْنِ مَشْوِيّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ خَالِدٌ إخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ أجَلْ، ثُمّ أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ فَشَرِبَ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَإذَا سُقِيَ لَبَنَاً فَلْيَقُلْ اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىءُ مِنَ الطّعَامِ وَالشّرَابِ إلاّ اللّبَنُ". قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ مُسَدّدٍ.

*2*1395 ـ باب في إيكاء الاَنية

@3726 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قالَ أخبرنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ أخبرني عَطَاءٌ عنْ جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله فَإِنّ الشّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً مُغْلقاً، وَاطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَخَمّرْ إنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَأوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله".

3727 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ أبِي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قالَ: "فَإنّ الشّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً غَلَقاً، وَلا يَحُلّ وِكَاءً، وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً، وَإنّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النّاسِ بَيْتَهُمْ أوْ بُيُوتَهُمْ".

3728 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ فُضَيْلُ بنُ عَبْدِ الْوَهّابِ السّكّرِيّ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ كَثِيرِ بنِ شِنْظيرٍ عنْ عَطَاءٍ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله رَفَعَهُ قالَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُم عِنْدَ الْعِشَاء، وَقالَ مُسَدّدٌ عِنْدَ المَسَاءِ فَإنّ لِلْجِنّ انْتِشَاراً وَخَطْفَةً".

3729 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ قالَ أخبرنا الأعْمَشُ عنْ أبي صَالِحٍ عنْ جَابِرٍ قالَ: "كُنّا مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ألاَ نَسْقِيكَ نَبِيذاً؟ قالَ بَلَى قالَ فَخَرَجَ الرّجُلُ يَشْتَدّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ألاَ خَمّرْتَهُ، وَلَوْ أنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ الأصْمَعِيّ تَعْرُضَهُ عَلَيْهِ.

3730 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَ عَبْدُ الله بنُ مُحمّدِ النّفَيْلِيّ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالُوا أخبرنا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْني ابنَ مُحمّدٍ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيهِ عن عَائِشَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ المَاءَ مِنْ بُيُوتِ السّقْيَا" قالَ قُتَيْبَةُ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَةِ يَوْمَانِ.

*1*22 ـ كتاب الأطعمة

*2*1396 ـ باب ما جاء في إجابة الدعوة

@3731 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُم إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا".

3732 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ عنْ عُبَيْدِالله عنْ نَافِعٍ عنْ ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: بمَعْناهُ. زَادَ: "فإنْ كانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَإنْ كانَ صائِماً فَلْيَدَعْ".

3733 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قالَ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ قالَ أخبرنا مَعْمَرٌ عنْ أيّوبَ عنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دَعا أحَدُكُم أخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْساً كانَ أوْ نَحْوَهُ".

3734 ـ حدثنا ابنُ المُصَفّى قالَ أخبرنا بَقِيّةُ قالَ أخبرنا الزّبَيْدِيّ عن نَافِعٍ بإِسْنَادِ أيّوبَ وَمَعْنَاهُ.

3735 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قالَ أنبأنا سُفْيَانُ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فإنّ شَاءَ طَعِمَ، وَإنْ شَاءَ تَرَكَ".

3736 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال: أخبرنا دُرُسْتُ بنُ زِيَادٍ عن أبَانَ بنِ طَارِقٍ عن نَافِعٍ قال: قال عَبْدُالله بنُ عُمَرَ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجَ مُغِيراً".

قال أبُو دَاوُدَ: أبَانُ بنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.

3737 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن الأعْرَجِ عن أَبي هُرَيْرَةَ أنّهُ كَانَ يَقُولُ: "شَرّ الطّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَها الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ".

*2*1397 ـ باب في استحباب الوليمة للنكاح

@3738 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عن ثَابِتٍ قال: "ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش عِنْدَ أنَسِ بنِ مَالِكٍ فقالَ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ".

3739 ـ حدثنا حَامِدُ بنُ يَحْيَى قال أخبرنا سُفْيَانُ قال أخبرنا وَائِلُ بنُ دَاوُدَ عن ابْنِهِ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ عن الزّهْرِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ عَلَى صَفِيّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".

*2*1398 ـ باب في كم تستحب الوليمة

@3740 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى قال أخبرنا عَفّانُ بنُ مُسْلِمِ قال حدثنا هَمّامُ قال أخبرنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن عَبْدِالله بنِ عُثْمانَ الثّقَفِيّ عن رَجُلٍ أعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفاً، أي يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بنُ عُثْمانَ فَلاَ أدْرِي مَا اسْمُهُ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْوَلِيمَةَ أوّلُ يَوْمٍ حَقّ، وَالثّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَومُ الثّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ".

قال قَتَادَةُ: وحدّثني رَجُلٌ أنّ سَعِيدَ بنَ المُسَيّبِ دُعِيَ أوّلَ يَوْمٍ فأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثّاني فأجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثّالِثَ فَلمْ يُجِبْ وَقالَ: أهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ.

3741 ـ حدثنا مُسْلِمٌ بنُ إِبراهِيمَ قال أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ بِهَذِهِ الْقِصّةِ قال: "فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثّالِثَ فلَمْ يُجِبْ، وَحَصّبَ الرّسُولَ".

*2*1399 ـ باب الإطعام عند القدوم من السفر

@3742 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةَ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن جَابِرٍ قال: "لَمّا قَدِمَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُوْرَا أوْ بَقَرَةً".

*2*1400 ـ باب ما جاء في الضيافة

@3743 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن سَعِيدٍ المَقْبِريّ عن أبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيّ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، الضّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلّ لَهُ أنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّى يُحْرِجَهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: قُرِىءَ عَلَى الْحَارِثِ بنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أُخْبَرَكم أَشْهَبُ قال: "وَسُئِلَ مَالِكٌ عن قَوْلِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، قال يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْماً وَلَيْلَةً وَثَلاَثَةُ أيّامٍ ضِيَافَةٌ".

3744 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحمّدُ بنُ مَحْبُوبٍ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عن عَاصِمٍ عن أبي صَالحٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الضّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ".

3745 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ خَلَفُ بنُ هِشَامٍ قالاَ حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن مَنْصُورٍ عن عَامِرٍ عن أبي كَرِيمَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْلَةُ الضّيْفِ حَقّ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ".

3746 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ حدّثني أبُو الْجُودِيّ عن سَعِيدِ بنِ أبي المُهَاجِرِ عن المِقْدَامِ أبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيّمَا رَجُلٍ أضَافَ قَوْماً فأصْبَحَ الضّيْفُ مَحْرُوماً فإنّ نَصْرَهُ حَقّ علَى كُلّ مُسْلِمٍ حَتّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ".

3747 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال أخبرنا اللّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِببٍ عن أبي الْخَيْرِ عن عُقْبَةَ ابنِ عَامِرٍ أنّهُ قال: "قُلْنَا: يَارَسُولَ الله إنّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا، فمَا تَرَى؟ فقال لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضّيْفِ فاقْبَلُوا فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقّ الضّيْفِ الّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ حُجّةٌ لِلرّجُلِ يَأْخُذُ الشّيْءَ إذَا كَانَ لَهُ حَقّا.

*2*1401 ـ باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره

@3748 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمّدٍ المروَزِيّ قال حدّثني عَلِيّ بنُ حُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ عن أبِيهِ عن يَزِيدَ النّحْوِيّ عن عِكْرِمَةَ ابنِ عَبّاسٍ قال: "{لاَ تَأْكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلِ إلاّ أنْ تَكُونَ تَجِارَةً عن تَرَاضٍ مِنْكُم} فَكَانَ الرّجُلُ يُحْرَجُ أنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أحَدٍ مِنَ النّاسِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الاَيَةُ الّتي في النّورِ، فقالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُم ـ إلَى قَوْلِهِ ـ أشْتَاتاً} كَانَ الرّجُلُ ـ يَعْنِي الْغَنِيّ ـ يَدْعُو الرّجُلَ مِنْ أهْلِهِ إلَى الطّعَامِ، قال: إنّي لأجّنّحُ أنْ آكُلَ مِنْهُ، وَالتّجَنّحُ الْحَرَجُ. وَيَقُولُ المِسْكِينُ أحَقّ بِهِ مِنّي فأُحِلّ في ذَلِكَ أنْ يَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَأُحِلّ طَعَامُ أهْلِ الْكِتَابِ".

*2*1402 ـ باب في طعام المتباريين

@3749 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أبي الزّرْقَاءِ قال أخبرنا أبِي قال أخبرنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عن الزّبَيْرِ بنِ خِرّيتٍ قال سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: "إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ طَعَامِ المُتَبَارِيَيْنِ أنْ يُؤْكَلَ".

قال أبُو دَاوُدَ: أكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عن جَرِيرٍ لا يَذْكُرُ فيهِ ابنَ عَبّاسٍ. وَهَارُونُ النّحْوِيّ ذَكَرَ فيهِ ابنَ عَبّاسٍ أيْضاً. وَحَمّادُ بنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابنَ عَبّاسٍ.

*2*1403 ـ باب الرجل يدعى فيرى مكروها

@3750 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمّادٌ عن سَعِيدِ بنِ جُمْهَانَ عن سَفِينَةَ أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ: "أنّ رَجُلاً أضَافَ عَلَيّ بنَ أبي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فقالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ، فقالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيّ: الْحَقْهُ أُنْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله مَا رَدّكَ؟ فقال إنّهُ لَيْسَ لِي أوْ لِنَبِيّ أنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُزَوّقاً".

*2*1404 ـ باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق

@3751 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عن عَبْدِ السّلاَمِ بنِ حرْبٍ عن أبي خَالِدٍ الدّالاَنِيّ عن أبي الْعَلاَءِ الأَوْدِيّ عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْحِمْيَريّ عن رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا اجْتَمَعَ الدّاعِيَانِ فأَجِبْ أقْرَبَهُمَا بَاباً، فإنْ أقْرَبَهُمَا بَاباً أقْرَبَهُمَا جَوَاراً، وَإن سَبَقَ أحَدُهُمَا فأَجِبِ الّذِي سَبَقَ".

*2*1405 ـ باب إذا حضرت الصلاة والعشاء

@3752 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ مُسَدّدٌ المَعنى قال أَحْمَدُ حدّثني يَحْيَى الْقَطّانُ عن عُبَيْدِالله قال حدّثني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتّى يَفْرُغَ. زَادَ مُسَدّدٌ: وكَانَ عَبْدُالله إذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أوْ حَضَرَ عشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتّى يَفْرُغَ وَإنْ سَمِعَ الإقَامَةَ وَإنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإمَامِ".

3753 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ حَاتِمٍ بنِ بَزِيعٍ قال أخبرنا مُعَلّى ـ يَعني ابنَ مَنْصُورٍ ـ عن مُحمّدِ بنِ مَيْمُونٍ عن جَعْفَرِ بنِ مُحمّدٍ عن أبِيهِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُؤَخّرُ الصّلاَةُ لِطَعَامٍ وَلا لِغَيْرِهِ".

3754 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ مُسْلِمٍ الطّوسِيّ قال أخبرنا أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيّ قال أخبرنا الضّحّاكُ بنُ عُثْمانَ عن عَبْدِالله بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ قال: "كُنْتُ مَعَ أبي في زَمَانِ ابنِ الزّبَيْرِ إلَى جَنْبِ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ، فقالَ عَبّادُ بنُ عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ: إنّا سَمِعْنَا أنّهُ يُبْدَأُ بالْعَشَاءِ قَبْلَ الصّلاَةِ، فقال عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أتُرَاهُ مِثْلَ عَشَاءِ أبِيكَ".

*2*1406 ـ باب في غسل اليدين عند الطعام

@3755 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ قال أخبرنا أيّوبُ عن عَبْدِالله بنِ أبي مُلَيْكَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَبّاسٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُدّمَ إلَيْهِ طَعَامٌ فقالُوا: ألاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فقالَ: إنّمَا أُمِرْتُ بالْوُضُوءِ إذَا قُمْتُ إلَى الصّلاَةِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما: يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني: لا يستحب. وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح. أنه لا يستحب وقال النسائي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج، فطعم ولم يمس ماء" وإسناده صحيح.

ثم قال: باب غسل الجنب يده إذا طعم. وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن يأكل غسل يديه".

وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب.

وقال الخلال في الجامع: عن مهنّا قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"؟ فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. فقلت: ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. وسألت يحيى بن معين ـ وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان ـ الحديث؟ فقال لي يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده، قلت له بلغني عن سفيان الثوري: أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام. وقال مهنا: سألت أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، قلت: لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع.

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء.

*2*1407 ـ باب في غسل اليد قبل الطعام

@3756 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا قَيْسٌ عن أبي هَاشِمٍ عن زَاذَانَ عن سَلْمَانَ قال: "قَرَأْتُ في التّوْرَاةِ أنّ بَرَكَةَ الطّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: بَرَكَةُ الطّعَامِ الْوُضُوءُ قبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ، وكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطّعَامِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

*2*1408 ـ باب في طعام الفجأة

@3757 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي مَرْيَمَ قال حدثنا عَمّي ـ يعني سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ ـ قال أخبرنا اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ قال أخبرني خَالِدُ بنُ يَزِيدَ عن أبِي الزّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّهُ قال: "أقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أوْ جَحَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسّ مَاءً".

*2*1409 ـ باب في كراهية ذم الطعام

@3758 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الأعْمَشِ عن أبي حَازِمٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: "مَا عَابَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَاماً قَطّ، إنِ اشْتَهَاهُ أكَلَهُ، وَإنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ".

*2*1410 ـ باب في الاجتماع على الطعام

@3759 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قال أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قال حدّثني وَحْشِيّ بنُ حَرْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ أصْحَابَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالُوا: يَارَسُولَ الله إنّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ، قال: فَلَعَلّكُم تَفْتَرِقُونَ؟ قالُوا: نَعَمْ، قال: فاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُم وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُم فِيهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: إذَا كُنْتَ في وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلاَ تَأْكُلْ حَتّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدّارِ.

*2*1411 ـ باب التسمية على الطعام

@3760 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قال أخبرنا أبُو عَاصِمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخبرني أبُو الزّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّهُ سَمِعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا دَخَلَ الرّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دَخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قال الشّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُم وَلاَ عَشَاءَ، وَإذَا دَخَلَ فَلمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قال الشّيْطَانُ: أدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فإذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءِ".

3761 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ عن خَيْثَمَةَ عن أبي حُذَيْفَةَ عن حُذَيْفَةَ قال: "كُنّا إذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طَعَاماً لَمْ يَضَعْ أحَدُنَا يَدَهُ حَتّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَإنّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَاماً فَجَاءَ أعْرَابِيّ كَأَنّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ في الطّعَامِ، فأخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّمَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطّعَامِ، قال: فأخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا وَقال: إنّ الشّيْطَانَ لَيَسْتَحِلّ الطّعَامَ الّذِي لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذَا الأعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَجَاء بِهَذِهِ الْجَارِيَةَ لِيَسْتَحِلّ بِهَا فأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أيْدِيهِمَا".

3762 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ هِشَامٍ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عن هِشَامٍ ـ يَعْنِي ابنَ أبي عَبْدِالله الدّسْتُوَانِيّ ـ عن بُدَيْلٍ عن عَبْدِالله بنِ عُبَيْدٍ عن امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمّ كُلْثُومٍ عن عَائِشَةَ أنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أكَلَ أحَدُكُم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله فإنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله في أوّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ الله أوّلَهُ وَآخِرَهُ".

3763 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرّانِيّ قال أخبرنا عِيسَى ـ يَعني ابنَ يُونُسَ ـ قال أخبرنا جَابِرُ بنُ صُبْحٍ قال أخبرنا المُثَنّى بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْخُزَاعِيّ عن عَمّهِ أُمَيّةَ بنِ مَخْشِيَ ـ وكَانَ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ـ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِساً وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فلَمْ يُسَمّ حَتّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إلاّ لُقْمَةٌ، فلَمّا رَفَعَهَا إلَى فِيهِ قال بِسْمِ الله أوّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: مَا زَالَ الشّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فلَمّا ذَكَرَ اسْمَ الله اسْتَقَاءَ مَا في بَطْنِهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: جَابِرُ بنُ صُبْحٍ جَدّ سُلَيْمانَ بنِ حِرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمّهِ.

*2*1412 ـ باب في الأكل متكئا

@3764 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن عَلِيّ بنِ الأقْمَرِ قال سَمِعْتُ أبَا جُحَيْفَةَ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ آكُلُ مُتّكِئاً".

3765 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قال أخبرنا وَكِيعٌ عن مُصْعَبِ بنِ سُلَيْمٍ قال سَمِعْتُ أنَساً يَقُولُ: "بَعَثَنِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعْتُ إلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْراً وَهُوَ مُقْعٍ".

3766 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمّادٌ عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ عن شُعَيْبِ بنِ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو عن أبِيهِ قال: "مَا رُؤيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتّكِئاً قَطّ وَلا يَطَأُ عَقِبِهِ رِجْلاَنِ".

*2*1413 ـ باب في الأكل من أعلى الصحفة

@3767 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ قال أخبرنا شُعْبَةُ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أكَلَ أحَدُكُم طَعَاماً فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أعْلَى الصّحْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أسْفَلِهَا فإنّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أعْلاَهَا".

3768 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ الْحِمْصِيّ قالَ أخبرنا أبي أخبرنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عِرْقٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ بُسْرٍ قالَ: "كَانَ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقالُ لَهَا الْغَرّاءُ فَلَمّا أضْحَوْا وَسَجَدُوا الضّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرّدَ فِيهَا فالْتفّوْا عَلَيْهَا، فَلَمّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أعْرَابِيّ مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ؟ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ الله تَعَالَى جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً عَنِيداً، ثُمّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا".

*2*1414 ـ باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

@3769 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ أخبرنا كَثِيرُ بنُ هِشَامٍ عنْ جَعْفَرِ بنِ بُرْقَانَ عنِ الزّهْرِيّ عنْ سَالِمٍ عنْ أبِيهِ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ مَطْعَمَيْنِ عنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأنْ يَأْكُلَ الرّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عنِ الزّهْرِيّ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

3770 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أبِي الزّرْقَاءِ قالَ أخبرنا أبِي قال أخبرنا جَعْفَرٌ أنّهُ بَلَغَهُ عنِ الزّهْرِيّ هَذَا الْحَدِيثَ.

*2*1415 ـ باب الأكل باليمين

@3771 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ قال أخبرني أبُو بَكْرِ بنُ عُبَيْدِالله ابنِ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ عن جَدّهِ ابنِ عُمَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أكَلَ أحَدُكُم فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فإنّ الشّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

3772 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ لُوَيْنٌ عن سُلَيْمانَ بنِ بِلاَلٍ عن أبِي وَجْزَةَ عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اذْنُ بُنَيّ فَسَمّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ".

*2*1416 ـ باب في أكل اللحم

@3773 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا أبُو مَعْشَرٍ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَقْطَعُوا اللّحْمَ بالسّكّينِ فإنّهُ مِنْ صَنِيعِ الأعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فإنّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بالْقَوِيّ.

3774 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عِيسَى حدثنا ابنُ عُلَيّةَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ إسْحَاقَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ مُعَاوِيَةَ عن عُثْمانَ بنِ أبي سُلَيْمانَ عن صَفْوانَ بنِ أُمَيّةَ قال: "كُنْتُ آكُلُ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فآخُذُ اللّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ، فقال: "أدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فإنّهُ أهْنَأُ وَأَمْرَأُ".

قال أبُو دَاوُدَ: عُثْمانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوانَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

3775 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله قالَ أخبرنا أبُو دَاوُدَ قال أخبرنا زُهَيْرٌ عن أبي إسْحَاقَ عن سَعْدِ بنِ عِيَاضٍ عن عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ قال: "كَانَ أحَبّ الْعُرَاقِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عُرَاقُ الشّاةِ".

3776 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارِ قال أخبرنا أبُو دَاوُدَ بِهَذَا اْلإسْنَادِ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الذّرَاعُ، قال وَسُمّ في الذّرَاعِ، وَكَانَ يَرَى أنّ الْيَهُودَ هُمْ سَمّوهُ".

*2*1417 ـ باب في أكل الدباء

@3777 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبِي طَلْحَةَ أنّهُ سَمِعَ أنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "إنّ خَيّاطاً دَعَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قال أنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلَى ذَلِكَ الطّعَامِ، فَقَرّبَ إلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيدٌ، قال أنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَتَبّعُ الدّبّاء مِنْ حَوَالَىْ الصّحْفَةِ، فلَمْ أَزَلْ أُحِبّ الدّبّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ".

*2*1418 ـ باب في أكل الثريد

@3778 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ حَسّانَ السّمْتِيّ قال أخبرنا المُبَارَكُ بنُ سَعِيدِ عن عَمْرِو بنِ سَعِيدِ عن رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الْبَصْرَةِ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "كَانَ أَحَبّ الطّعَامِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الثّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

*2*1419 ـ باب كراهية التقذر للطعام

@3779 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدٍ النّفَيْلِيّ قال أخبرنا زُهَيْرٌ قال أخبرنا سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ قال أخبرنا قَبِيصَةُ بنُ هُلْبٍ عن أبِيهِ قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ـ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فقال: إنّ مِنَ الطّعَامِ طَعَاماً أتَحَرّجُ مِنْهُ، فقال: لا يَتَخَلّجَنّ في نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النّصْرَانِيّةَ".

*2*1420 ـ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها

@3780 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا عَبْدَةُ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أكْلِ الْجَلاّلَةِ وألْبَانِهَا".

3781 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى قال حدّثني أبُو عَامِرٍ قال أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لَبَنِ الْجَلاّلَةِ".

3782 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي سُرَيْجٍ قال أخبرني عَبْدُ الله بنُ جَهْمٍ قال حدثنا عَمْرُو بنُ أبي قَيْسٍ عن أَيّوبَ السّخْتِيَانِيّ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْجَلاّلَةِ في اْلإبِلِ أنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أوْ يُشْرَبَ مِنْ ألْبَانِهَا".

*2*1421 ـ باب في أكل لحوم الخيل

@3783 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ قالَ أخبرنا حَمّادٌ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن مُحمّدِ بنِ عَلِيّ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ".

3784 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ حدّثنا حَمّادٌ عنْ أبي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْبِغَالِ وَالْحَمَيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ".

3785 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ شَبِيبٍ وَ حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيّ قَالَ حَيْوَةُ أخبرنا بِقَيّةُ عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عنْ صَالِحِ بنِ يَحْيَى بنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ عنْ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. زَادَ حَيْوَةُ وَكُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ".

قال أبُو دَاوُدَ: لاَ بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا مَنْسُوخٌ قَدْ أكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ ابنُ الزّبَيْرِ وَفَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ وَأنَسُ بنُ مَالِكٍ وَأسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَذْبَحُها".

*2*1422 ـ باب في أكل الأرنب

@3786 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ هِشَامِ بن زَيْدٍ عنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: "كُنْتُ غُلاَماً حَزَوّراً فَاصّدْتُ أرْنَبَاً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أبُو طَلَحْةَ بِعَجُزِهَا إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا".

3787 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قالَ أخبرنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ قالَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ خَالِدِ قالَ سَمِعْتُ أبي خَالِدَ بنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُولُ: "إنّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرٍو كَانَ بالصّفَاحِ قالَ مُحمّدٌ مَكَانٌ بِمَكّةَ، وَإنّ رَجُلاً جَاء بِأَرْنَبِ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو مَا تَقُولُ؟: قالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أكْلِهَا وَزَعَمَ أنّهَا تَحِيضُ".

*2*1423 ـ باب في أكل الضب

@3788 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ أبي بِشْرٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ خَالَتَهُ أهْدَتْ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأضُبّا وَأقِطّاً، فَأَكَلَ مِنَ السّمْنِ وَمِنَ اْلأقِطّ وَتَرَكَ الأضُبّ تَقَذّراً، وأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

3789 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أبي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ عنْ عَبْدِالله ابنِ عَبّاسٍ عنْ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ: "أنّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النّسْوَةِ اللاّتِي في بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أخْبِرُوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدْ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوا: هُوَ ضَبّ فَرَفَعُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ قالَ فَقُلْتُ أحَرَامٌ يَارَسُولَ الله؟ قالَ لاَ وَلَكِنّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعَافُهُ. قالَ خَالِدٌ: فاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ".

3790 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قالَ أخبرنا خَالِدٌ عنْ حُصَيْنٍ عنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ عنْ ثَابِتِ بنِ وَدِيعَةَ قالَ: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَاباً قالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَوَضعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قالَ فَأَخَذَ عُوداً فَعَدّ بِهِ أصَابِعَهُ ثُمّ قالَ إنّ أُمّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابّا فِي الأرْضِ وَإِنّي لاَ أدْرِي أيّ الدّوَابّ هِيَ؟ قالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ".

3791 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَوْفٍ الطّائِيّ أنّ الْحَكَم بنَ نَافِعٍ حدّثَهُمْ قالَ أخبرنا ابنُ عَيّاشٍ عنْ ضَمْضَمِ بنِ زُرْعَةَ عنْ شُرَيْحٍ بنِ عُبَيْدِ عنْ أبي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيّ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ شِبْلٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكْلِ لَحْمِ الضّبّ".

*2*1424 ـ باب في أكل لحم الحبارى

@3792 ـ حدثنا الْفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قالَ حدّثني إِبراهِيمُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ مَهْدِيَ قالَ حدّثني بُرَيْهُ ابنُ عُمَرَ بنِ سَفِينَةَ عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ قالَ: "أكَلْتُ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى".

*2*1425 ـ باب في أكل حشرات الأرض

@3793 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا غَالِبُ بنُ حَجْرَةَ قالَ حدّثني مِلْقَامُ بنُ تَلِبَ عنْ أبِيهِ قالَ: "صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الأرْضِ تَحْرِيماً".

3794 ـ حدثنا أبُو ثَوْرٍ إِبراهِيمُ بنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيّ قالَ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا عَبْدُالْعَزِيزِ ابنُ مُحمّدٍ عنْ عِيسَى بنِ نُمَيْلَةَ عنْ أبِيهِ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عنْ أكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ: {قُلْ لاَ أجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إلَيّ مُحَرّماً} الاَيَةَ. قالَ قالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فقالَ ابنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذَا فَهُوَ كَمَا قالَ مَا لَمْ نَدْرِ".

*2*1426 ـ باب ما لم يذكر تحريمه

@3795 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ صُبَيْحٍ قالَ حدثنا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ قالَ حدثنا مُحمّدٌ يَعْنِي ابنَ شَرِيكٍ المَكّيّ عنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عنْ أبي الشّعْثَاءِ عنْ ابنِ عَبّاسٍ قَالَ: "كَانَ أهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يَأْكُلُونَ أشْيَاءَ وَيَتْرُكونَ أشْيَاءَ تَقَذّراً، فَبَعَثَ الله نَبِيّهُ صلى الله عليه وسلم وَأنْزَلَ كِتَابَهُ وَأحَلّ حَلاَلَهُ وَحَرّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أحَلّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ: {قُلْ لاَ أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}" إلى آخِرِ الاَية.

*2*1427 ـ باب في أكل الضبع

@3796 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِالله الْخُزَاعِيّ قالَ أخبرنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عُبَيْدٍ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبِي عَمّارٍ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْ الضّبُعِ فقالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ المُحَرّمُ".

*2*1428 ـ باب ما جاء في أكل السباع

@3797 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ أبي إدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيّ عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيّ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبُعِ".

3798 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عنْ أبِي بَشْرٍ عنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبُعِ وَعنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ".

3799 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُصَفّى الْحِمْصِيّ قالَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ حَرْبٍ عنِ الزّبَيْدِيّ عنْ مَرْوَانَ بنِ رُؤْبَةَ التّغْلُبِيّ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبِي عَوْفٍ عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألاَ لاَ يَحِلّ ذُو نَابٍ مِنَ السّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِيّ وَلاَ اللّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إلاّ أنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا. وَأَيّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً فَلَمْ يَقْرُوهُ، فَإنّ لَهُ أنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ".

3800 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ عنْ ابنِ أبِي عَدِيَ عن ابنِ أبِي عَرُوبَةَ عنْ عَلِيَ بنِ الْحَكَمِ عنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عنْ أكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ وَعنْ كُلّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطّيْرِ".

3801 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ قالَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ حَرْبٍ قالَ حدّثني أبُو سَلَمَةَ سُلَيْمانُ بنُ سُلَيْمٍ عنْ صَالِحِ بنِ يَحْيَى بنِ المِقْدَامِ عنْ جَدّهِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ عنْ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ قالَ: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أنّ النّاسَ قَدْ أسْرَعُوا إلَى حَظَائِرِهِمْ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ألاَ لاَ تَحِلّ أمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إلاّ بِحَقّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُم حُمُرُ الأهْلِيّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ وَكُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ".

3802 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَمُحمّدُ بنُ عَبْدِالمَلِكِ قالاَ حدثنا عَبْدُالرّزّاقِ عنْ عُمَرَ بنِ زَيْدِ الصّنْعَانِيّ: "أنّهُ سَمِعَ أبَا الزّبَيْرِ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثَمَنِ الْهِرّ".

قالَ ابنُ عَبْدِ المَلِكِ: "عنْ أكْلِ الْهِرّ وَأكْلِ ثَمَنِهَا".

*2*1429 ـ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

@3803 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أبي زِيَادٍ قالَ أخبرنا عُبَيْدُالله عنْ إسْرَائِيلَ عنْ مَنْصُورٍ عنْ عُبَيْدٍ أبي الْحَسَنِ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ غَالِبِ بنِ أَبْجَرَ قالَ: أصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ في مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أهْلِي إلاّ شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَرّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأهْلِيّةِ، فَأَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أصابَتْنَا السّنَةُ، وَلمْ يَكُنْ في مَالِي مَا أُطْعِمُ أهْلِي إلاّ سِمَانُ حُمُرٍ وَإِنّكَ حَرّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأهْلِيّةِ؟ فقالَ أطْعِمْ أهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنّمَا حَرّمْتُهَا مِنْ أجْلِ جَوّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلاّلَةَ".

قال أبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الرّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابنُ مَعْقِلٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عنْ عُبَيْدٍ أبِي الْحَسَنِ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ مَعْقِلٍ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ بِشْرٍ عنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أنّ سَيّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرُ أو ابنُ أبْجَرَ سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

3804 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ حدثنا أبُو نُعَيْمٍ عنْ مِسْعَرٍ عن ابن عُبَيْدٍ عن ابنِ مَعْقِلٍ عنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أحَدُهُمَا عنِ الاَخَرِ أحَدُهُما عَبْدُالله بنُ عَمْرِو بنِ عَوِيمٍ وَالاَخَرُ غَالِبُ بنُ الأبْجَرِ قالَ مِسْعَرٌ: "أرَى غَالِباً الّذِي أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ".

3805 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ الْحَسَنِ المِصّيْصِيّ قالَ أخبرنا حَجّاجٌ عنْ ابنِ جُرَيْجٍ قالَ أخبرني عَمْرُو بنُ دِينَارٍ قالَ أخبرني رَجُلٌ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عنْ أنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَأمَرَ أنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ".

قَالَ عَمْرِوٌ: فَأَخْبَرْتُ هذَا الخَبَرَ أَبَا الشّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الحَكَمُ الغِفَارِيّ فِينَا يقولُ هَذَا وأَبَى ذلك البَحْرُ يُريدُ ابنَ عَباسٍ.

3806 ـ حدثنا سَهْلُ بنُ بَكّارٍ قالَ أخبرنا وُهَيْبٌ عن ابنِ طَاووسٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيّةِ وَعنِ الجَلاّلَةِ عنْ رُكُوبِهَا وَأكْلِ لَحْمِهَا".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديكرب وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن عباس، وثابت بن وديعة وأبو سليك البدري، وعبد الله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، وأبو هريرة، وخالد بن الوليد.

فأما حديث علي: فمتفق عليه من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي.

وأما حديث جابر: فمتفق عليه أيضاً من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" وهو لمسلم أيضاً من رواية أبي الزبير عنه.

وأما حديث البراء بن عازب: فمتفق عليه أيضاً من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبنا حمراً فطبخناها، فأمر منادياً ينادي: أن أكفئوا القدور".

وأما حديث ابن أبي أوفى: فمتفق عليه أيضاً من حديث سليمان الشيباني عنه "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئاً".

وعند النسائي فيه "فأتانا منادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها".

وأما حديث أنس: فمتفق عليه أيضاً من رواية محمد بن سيرين عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأنها ركس، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم".

وفي مسلم "إنها رجس من عمل الشيطان".

قلت: وكان المنادي: أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زريع عن هشام.

وأما حديث العرباض بن سارية فرواه الترمذي من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة".

وأما حديث أبي ثعلبة الخشني: فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع" لفظ البخاري.

ولفظ مسلم "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية".

ورواه النسائي من حديث بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة "أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمراً من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبدالرحمَن بن عوف فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن يشهد إني رسول الله".

وأما حديث عبد الله بن عمر: فمتفق عليه من حديث نافع وسالم عنه "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية" زاد مسلم "يوم خيبر".

وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي، فقال: ما هذا اللحم؟ فقالوا: لحوم الحمر الأهلية فقال: أوَ وحشية قلنا: بل أهلية فقال لنا: أكفئوها فكفأناها وإنا لجياع نشتهيها" احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بأبي الوداك جبر بن نوف فالإسناد صحيح.

وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري وهو من ثلاثياته حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال "لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام أوقَدتم هذه النيران، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوذا" ورواه مسلم.

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئاً.

وأما حديث الحكم بن عمرو: فرواه البخاري من حديث عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد "زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً ـ الاَية}.

وأما حديث المقدام بن معديكرب: فرواه عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح المصري أن معاوية بن صالح حدثه قال: حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: يوشك رجل متكىء على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ومن حرام حرمناه، ألا وإن مما حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية، ولحم كل ذي ناب من السباع".

وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، والحسن بن جابر وثقه ابن حبان ولم يتكلم فيه ورواه أبو اليمان عن جرير بن عثمان عن عبدالرحمَن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام، وفيه "ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع" وهذا إسناد صحيح.

وأما حديث أبي أمامة: فرواه الدارمي أيضاً حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمَن بن يزيد بن جابر حدثني القاسم ومكحول عن أبي أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السبع" وهذا إسناد صحيح، فإن مكحولاً قد أدرك أبا أمامة وسمع منه.

وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أذن في الناس أنه لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية، ولا لحم كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير. وأن الجنة لا تحل لعاص".

وأما حديث ابن عباس فقال الدارمي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن سنان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عباس قال "لا أدري: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية".

وهذا يدل على أن ابن عباس أباحها أولاً حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد.

وأما حديث ثابت بن وديعة: فرواه الدارمي أيضاً حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن حصين بن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال "أصبنا حمراً أهلية يوم خيبر فطبخ الناس فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فقال أكفئوها فكفأناها" وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات.

وأما حديث أبي سليك البدري فرواه الدارمي أيضاً حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة عن عبد الله بن أبي سليك عن أبيه ـ وكان بدرياً ـ قال "أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر، وإن القدور لتغلي بها، فكفأناها على وجهها".

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في الأصل.

وأما حديث زاهر الأسلمي: فرواه الدارمي عن يحيى الحماني حدثنا شريك عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال "مر النبي صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فسأل عنها فقالوا الحمر الأهلية فأمر بها فكفئت".

وهذا الإسناد على رسم الشيخين.

وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي من حديث زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأما حديث خالد بن الوليد: فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا.

وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال، وهي في الصحيح.

أحدها: لأنها كانت جوال القرية كما في حديث غالب هذا، وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً" فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال اخرون: نهى عنها البتة.

وقال البخاري في بعض طرقه: "نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة" فهاتان علتان.

العلة الثالثة: حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء لها كما في حديث ابن عمر المتفق عليه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية" زاد في طريق أخرى "وكان الناس قد احتاجوا إليها".

العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها وهذا أصح العلل فإنها هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمراً خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان" فهذا نص في سبب التحريم وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله.

*2*1430 ـ باب في أكل الجراد

@3807 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمَرِيّ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ أبِي يَعْفُورَ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ أبي أوْفَى، وَسَأَلْتُهُ عن الْجَرَادِ فَقالَ: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سِتّ أوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ".

3808 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيّ قالَ أخبرنا ابنُ الزّبْرِقَانِ قالَ أخبرنا سُلَيْمانُ التّيْمِيّ عنْ أبي عُثْمانَ النّهْدِيّ عنْ سَلْمَانَ قالَ: "سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْجَرَادِ فَقالَ أكْثَرُ جُنُودِ الله لا آكُلُهُ وَلاَ أُحَرّمُهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ المُعْتَمِرُ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي عُثْمانَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

3809 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ وَ عَلِيّ بنُ عَبْدِالله قالاَ أخبرنا زَكَرِيّا بنُ يَحْيَى بنِ عُمَارَةَ عنْ أبي الْعَوّامِ الْجَزّارِ عنْ أبي عُثْمانَ النّهْدِيّ عنْ سَلْمَانَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ قالَ: "أكْثَرُ جُنْدِ الله".

قال عَلِيّ اسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِي أَبَا الْعَوّامِ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عنْ أبي الْعَوّامِ عنْ أبِي عُثْمانَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

*2*1431 ـ باب في أكل الطافي من السمك

@3810 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ قالَ أخبرنا يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ الطّائِفِيّ قالَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيّةَ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا ألْقَى الْبَحْرُ أوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثّوْرِيّ وَأيّوبُ وَحَمّادٌ عنْ أبي الزّبَيْرِ أوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ. وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أيْضاً منْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عنْ أبي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال عبدالحق: هذا الحديث إنما يرويه الثقات من قول جابر، وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عبدالعزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب وهو ضعيف لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش.

وقال ابن القطان: يحيى بن سليم وثقه ابن معين، وتكلم فيه غيره من أجل حفظه والناس رووه موقوفاً غير يحيى.

وذكر أبو داود هذا الحديث وقال رواه الثوري وحماد عن أبي الزبير وقفاه على جابر. وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر.

قال ابن القطان: فإن كان عبدالحق ضعف المرفوع لكونه من رواية أبي الزبير فقد تناقض لتصحيحه الموقوف وهو عنه وإن عنى به ضعف يحيى بن سليم ناقض أيضاً فكم من حديث صححه من روايته ولم يخالف يحيى بن سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه وهو إسماعيل بن عياش، وأما إسماعيل بن أمية فلا يسأل عن مثله، وهذا تعنت من ابن القطان.

والحديث إنما ضعف لأن الناس رووه موقوفاً على جابر، وانفرد برفعه يحيى بن أبي سليم، وهو مع سوء حفظه قد خالف الثقات وانفرد عنهم، ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث، فهذا هو الذي أراده أبو داود وغيره من تضعيف الحديث.

وأما تصحيحه حديث يحيى بن أبي سليم في غير هذا فلا إنكار عليه فيه، فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله يصححون حديث الرجل، ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات.

ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير، فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره.

وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس:

طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولاً ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس، وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين به فإن لهم في هذا نظراً واعتباراً اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحاً ولهذا كثيراً ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه.

والطائفة الثانية: يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله، فيجعلون هذا سبباً لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته.

وهذا باب قد اشتبه كثيراً على غير النقاد.

والصواب: ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه، والاحتجاج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع اخر.

وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين، وسفيان بن حسين في غير الزهري ونظائرهما متعددة. 

وإنما النقد الخفي: إذا كان شيخه واحداً، كحديث العلاء بن عبدالرحمَن مثلاً عن أبيه عن أبي هريرة فإن مسلماً يصحح هذا الإسناد ويحتج بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته على شرطه في الظاهر، ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث وتفرده وحده به.

وهذا أيضاً كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل.

وهذا إمام الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه، ويحتج به في صحيحه ولا تناقض منه في ذلك.

*2*1432 ـ باب فيمن اضطر إلى الميتة

@3811 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: "أنّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرّةَ وَمَعَهُ أهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إنّ نَاقَةً لِي ضَلّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا. فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ اسْلُخْهَا حَتّى نُقَدّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلُهُ فَقَالَ حَتّى أسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ قالَ لاَ قالَ فَكُلُوهَا، قالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: هَلاّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ".

3812 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله قالَ أخبرنا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ قَالَ أخبرنا عَقْبَةُ بنُ وَهْبٍ بنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيّ قالَ سَمِعْتُ أبي يُحَدّثُ عنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِريّ أنّهُ أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ ما يَحِلّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قالَ ما طَعَامُكُم؟ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قالَ أبُو نُعَيْمٍ: فَسّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةٌ وَقَدَحٌ عَشِيّةٌ. قالَ ذَلِكَ وَأبِي الْجُوعُ فَأَحَلّ لَهُمُ المَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ".

قال أبُو دَاوُدَ: الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النّهَارِ، وَالصّبُوحُ مِنْ أوّلِ النّهَارِ.

*2*1433 ـ باب في الجمع بين لونين من الطعام

@3813 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ أبِي رِزْمَةَ قال أخبرنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عن حُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَدِدْتُ أنّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بَرّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ، فقال: في أيّ شَيْء كَانَ هَذَا؟ قال: في عُكّةِ ضَبَ. قال: ارْفَعْهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَأَيّوبُ لَيْسَ هُوَ السّخْتِيَانيّ.

*2*1434 ـ باب في أكل الجبن

@3814 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ قال أخبرنا إِبراهِيمُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بنِ مَنْصُورٍ عن الشّعْبِيّ عن ابنِ عُمَرَ قال: "أُتِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكّينٍ فَسَمّى وَقَطَعَ".

*2*1435 ـ باب في الخل

@3815 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ قال أخبرنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ قال حدّثني سُفْيَانُ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "نِعْمَ الإدَامُ الْخَلّ".

3816 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ وَ مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ قالاَ أخبرنا المُثَنّى بنُ سَعِيدٍ عن طَلْحَةَ بنِ نَافِعٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "نِعْمَ اْلإدَامُ الْخَلّ".

*2*1436 ـ باب في أكل الثوم

@3817 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ قال أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ قال حدّثني عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ أنّ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله قال: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أكَلَ ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ، وَإنّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ فَوَجَدَ لَها رِيحاً فَسَأَلَ فأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فقال: قَرّبُوهَا ـ إلَى بَعْضِ أصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ ـ فَلمّا رَآهُ كَرِهَ أكْلَهَا. قال: كُلْ فإنّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي".

قال أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ بِبَدْرٍ فَسّرَهُ ابنُ وَهْبٍ طَبْق.

3818 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ قال أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرٌو أنّ بَكْرَ بنَ سَوَادَةَ حَدّثَهُ أنّ أبَا النّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِالله بنِ سَعْدِ حَدّثَهُ أنّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ حَدّثَهُ: "أنّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الثّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَارَسُولَ الله وَأَشَدّ ذَلِكَ كُلّهُ الثّومُ أفَتُحَرّمُهُ؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: كُلُوهُ وَمَنْ أكَلَهُ مِنْكُم فَلاَ يَقْرَبْ هَذَا المَسْجِدَ حَتّى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيحُهُ".

3819 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا جَرِيرٌ عن الشّيْبَانِيّ عن عَدِيّ بنِ ثَابِتٍ عن زِرّ بنِ حُبَيْشٍ عن حُذَيْفَةَ أَظُنّهُ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَفِلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنَا ثَلاَثاً".

3820 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عنْ ابنِ عُمَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنّ المَسَاجِدَ".

3821 ـ حدثنا شَيْبَانُ بنُ فَرّوخٍ قال أخبرنا أبُو هِلاَلٍ قال أخبرنا حُمَيْدُ بنُ هِلاَل عن أبي بُرْدَةَ عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: "أكَلْتُ ثُوماً فأَتَيْتُ مُصَلّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ، فَلمّا دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رِيحَ الثّومِ، فلَمّا قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قال: مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أوْ رِيحُهُ، فلَمّا قُضِيَتِ الصّلاَةُ جِئْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله وَالله لَتُعْطِيَنّي يَدَكَ. قال: فأَدْخَلْتُ يَدَهُ في كُمّ قَمِيصِي إلَى صَدْرِي فإذَا أنَا مَعْصُوبُ الصّدْرِ. قال: إنّ لَكَ عُذْراً".

3822 ـ حدثنا عَبّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قال أخبرنا أبُو عَامِرٍ عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَمْرٍو قال أخبرنا خالِدُ بنُ مَيْسَرَةَ ـ يَعني الْعَطّارَ ـ عن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرّةَ عن أبِيهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ هَاتَيْنِ الشّجَرَتَيْنِ وَقال: مَنْ أكَلَهُمَا فَلاَ يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنَا، وَقال: إنْ كُنْتُمْ لاَ بُدّ آكِلُوهَا فأَمِيتُوهُما طَبْخاً" قال: يَعْني الْبَصَلَ وَالثّومَ.

3823 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا الْجَرّاحُ أبُو وَكِيعٍ عن أبِي إسْحَاقَ عن شَرِيكٍ عن عَلِيّ قال: "نُهِيَ عَنْ أكْلِ الثّومِ إلاّ مَطْبُوخاً".

قال أبُو دَاوُدَ: شَرِيكُ بنُ حَنْبَلٍ.

3824 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى قال أخبرنا ح. وحدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ قال أخبرنا بَقِيّةُ عن بَحِيرٍ عن خَالِدٍ عن أبِي زِيَادٍ خِيَارِ بنِ سَلَمَةَ: "أنّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عن الْبَصَلِ قالَتْ إنّ آخِرَ طَعَامٍ أكَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ".

*2*1437 ـ باب في التمر

@3825 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا عُمَرُ بنُ حَفْص أخبرنا أبِي عنْ مُحمّدِ بنِ أبِي يحيى عن يَزِيدَ الأعْوَرِ عنْ يُوسُفَ بنِ عَبْدِالله بنِ سَلاَمٍ قالَ: "رَأَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقالَ هَذِهِ إدَامُ هَذِهِ".

3826 ـ حدثنا الْوَلِيدُ بنُ عُتْبَةَ قالَ أخبرنا مَرْوَانُ بنُ مُحمّدٍ قالَ أخبرنا سُلَيْمانُ بنُ بِلاَلٍ قالَ حدّثني هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أهْلُهُ".

*2*1438 ـ باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل

@3827 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَمْرِو بنِ جَبَلَةَ قالَ أخبرنا سَلْمُ بنُ قُتَيْبَةَ أبُو قُتَيْبَةَ عنْ هَمّامٍ عنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طَلْحَةَ عنْ أنَسِ بنِ مَالِكِ قالَ: "أُتِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرِ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتّشُهُ يُخْرِجُ السّوسَ مِنْهُ".

3828 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قالَ أخبرنا هَمّامٌ عنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طَلْحَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بالتّمْرِ فِيهِ دُودٌ" فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

*2*1439 ـ باب الإقران في التمر عند الأكل

@3829 ـ حدثنا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قالَ حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ عنْ أبي إسْحَاقَ عن جَبَلَةَ بنِ سُحَيْمٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الإقْرَانِ إلاّ أنْ تَسْتَأْذِنَ أصحَابَكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذه الكلمة، وهي "الاستئذان" قد قيل: إنها مدرجة من كلام ابن عمر قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر، يعني "الاستئذان" ذكره البخاري في الصحيح.

وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا".

فذهبت طائفة ـ منهم الحازمي ـ في ذلك إلى النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر.

قالوا: وكان النهي حيث كان العيش زهيداً والقوت متعذراً مراعاة لجانب الضعفاء والمساكين وحثاً على الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب العدالة حالة الاجتماع والاشتراك، فلما وسع الله الخير، وعم العيش الغني والفقير قال: "فشأنكم إذن".

وهذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله فإن الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع ـ فذكره.

*2*1440 ـ باب في الجمع بين اللونين عند الأكل

@3830 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمَرِيّ قالَ أخبرنا إِبراهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ أبِيهِ عنْ عَبْدِالله بنِ جَعْفَرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الْقِثّاءَ بالرّطَبِ".

3831 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ نُصَيْرٍ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ حدثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْبِطّيخَ بالرّطَبِ فَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحْرّ هَذَا".

3832 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْوَزِيرِ حدثنا الْوَلِيدُ بنُ مَزْيَدَ قالَ سَمِعْتُ ابنَ جَابِرٍ قالَ حدثني سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ عن ابْنَيْ بُسْرِ السّلَمِيّيْنِ قالاَ: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَدّمْنَا زُبْداً وَتَمْراً، وَكَانَ يُحِبّ الزّبْدَ وَالتّمْرَ".

*2*1441 ـ باب في استعمال آنية أهل الكتاب

@3833 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالَ أخبرنا عَبْدُ الأعْلَى وَ إِسْمَاعِيلُ عنْ بُرْدِ بنِ سِنَانٍ عنْ عَطَاءً عن جَابِرٍ قالَ: "كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المُشْرِكِينَ وَأسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ".

3834 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ شُعَيْبٍ قال أنبأنا عَبْدُالله بنُ الْعَلاَءِ بنِ زَبْرٍ عن أبي عَبَيْدِالله مُسْلِمِ بنِ مِشْكَمٍ عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ أنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا نُجَاوِزُ أهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ في قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ في آنِيَتِهِم الْخَمْرَ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وإنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارْحَضُوهَا بالمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا".

*2*1442 ـ باب في دوابّ البحر

@3835 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدٍ النّفَيْلِيّ قال حدثنا زُهَيْرٌ أخبرنا أبُو الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأمّرَ عَلَيْنَا أبَا عُبَيْدَةَ بنَ الْجَرّاحِ نَتَلَقّى عِيراً لِقُرَيْشٍ وَزَوّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ، فَكَانَ أبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرّاحِ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كنّا نمُصّهَا كَمَا يَمُصّ الصّبِيّ، ثُمّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ مَاءٍ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إلَى اللّيْلِ، وكُنّا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْخَبَطَ، ثُمّ نَبُلّهُ بالمَاءِ فَنَأْكُلُهُ. قالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضّخْمِ، فأَتَيْنَاهُ فإذَا هُوَ دَابّةٌ تُدْعَى الْعنْبَرَةَ. فقال أبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ وَلا تَحِلّ لَنَا، ثُمّ قال لاَ بَلَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَفي سَبِيلِ الله وَقَد اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ فكُلُوا، فأقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ حَتّى سَمِنّا، فلَمّا قَدِمْنَا إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فقال: هُوَ رِزْقٌ أخْرَجَهُ الله لَكُم فَهَلْ مَعَكُم مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ؟ فأرْسَلْنَا مِنْهُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَكَلَ".

*2*1443 ـ باب في الفأرة تقع في السمن

@3836 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا سُفْيَانُ قال أخبرنا الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ عن مَيْمُونَةَ: "أنّ فَأْرَةَ وَقَعَتْ في سَمْنٍ فأُخْبِرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ألْقُوا مَا حَوْلَها وَكُلُوا".

3837 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ ـ وَاللّفْظُ لِلْحَسَنِ ـ قالاَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السّمْنِ، فإنْ كَانَ جَامِداً فأَلْقُوهَا وَما حَوْلَها، وَإنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ".

قال الْحَسَنُ: قال عَبْدُ الرّزّاقِ: وَرُبّمَا حَدّثَ بِهِ مَعْمرٌ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ عن مَيْمُونَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

3838 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالْحٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ قال أنبأنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ بُوذَوَيْهِ عن مَعْمرٍ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ عن مَيْمُونَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدْيثِ الزّهْرِيّ عن ابنِ المُسَيّبِ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

حديث "الفأرة تقع في السمن" قد اختلف فيه إسناداً ومتناً، والحديث من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة، ولفظه: "أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه" رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد، ومتنه خرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك.

وخالفهم معمر في إسناده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه "إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه".

ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة: صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه.

ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحاً، بل رأوه خطأً محضاً.

قال الترمذي في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطأ، وقد أشار أيضاً إلى علة حديث معمر من وجوه.

فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد، أو الذائب، ثم ذكر حديث ميمونة.

وقال عقبة: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن الميسب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مراراً.

ثم قال: حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري "سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد، أو غير جامد: الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل".

فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره، الجامد والذائب: أنه لا يؤكل.

واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل: دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأنه مذهبه: فهو رأيه وروايته، ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به، فحيث أفتى بحديث الإطلاق، واحتج به: دل على أن معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتناً.

ثم قد اضطرب حديث معمر، فقال عبد الرزاق عنه "فلا تقربوه" وقال عبدالواحد بن زيادة عنه "وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل"

وقال البيهقي: وعبدالواحد بن زياد أحفظ منه ـ يعني من عبدالرزاق.

وفي بعض طرقه "فاستصبحوا به" وكل هذا غير محفوظ في حديث الزهري. فإن قيل: فقد رواه أبو حاتم البستي في صححيه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائباً فلا تقربوه" رواه عن عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الزهري، وكذلك هو في مسند إسحاق.

فالجواب: أن كثيراً من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة، فإن الناس إنما رووه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر الناس عنه، كما لك وغيره من غير تفصيل. كما رواه البخاري وغيره.

وقد رد أبو حاتم البستي هذا، وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية معمر عن الزهري فقال: ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه: أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة ـ ثم ساق من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة الحديث "إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه"

وهذا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ، فإن رواية معمر هذه خطأ، كما قاله البخاري وغيره والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول، فكلاهما وهم.

ثم قال أبو حاتم: ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعاً محفوظان: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره، قال "إن كان جامداً ألق ما حولها وكله، وإن كان مائعاً لم تقربه".

قال عبدالرزاق: وأخبرني عبدالرحمَن بن بوذويه أن معمراً كان يذكر أيضاً عن الزهري عن عبيد الله بن عبدا الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل.

فتصير وجوه الحديث أربعة.

وجهان عن معمر وهما:

أحدهما: عبدالرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بذكر التفصيل.

الثاني: عبدالرحمَن بن بوذويه عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضاً.

ووجهان عن سفيان.

أحدهما: رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالإطلاق من غير تفصيل.

والثاني: رواية إسحاق عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل.

وأما رواية معمر: فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة، وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عبيد الله عن ابن عباس، ووافقهم في الإسناد.

وهذا يدل على غلطه فيه، وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري.

وأما حديث سفيان: فالمعروف عن الناس منه: ما رواه البخاري في صحيحه عن الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة ـ فذكره من غير تفصيل، وكذلك رواه سعيد بن عبدالرحمَن وأبو عمار عن سفيان.

قال البخاري في صحيحه: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة "أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه" قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مراراً.

حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري: سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغنا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل" كذا من حديث عبيد الله بن عبد الله.

حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه". هذا اخر كلام البخاري.

وأما الحديث الذي رواه ابن وهب عن عبدالجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال ألقوها وما حولها، وكلوا ما بقي، فقيل: يانبي الله، أرأيت إن كان السمن مائعاً؟ قال: انتفعوا به، ولا تأكلوه" فعبدالجبار بن عمر ضعيف، لا يحتج به.

وروي من وجه اخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب.

قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال "استصبحوا به وادهنوا به أدمكم".

وقد روي هذا الحديث عن أبي هرون العبدي عن أبي سعيد، ولكن الصواب: أنه موقوف عليه ذكره البيهقي.

*2*1444 ـ باب في الذباب يقع في الطعام

@3839 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا بِشْرٌ ـ يَعني ابنَ المُفَضّلِ ـ عن ابنِ عَجْلاَنَ عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَ الذّبَابُ في إنَاءِ أحَدِكُم فامْقُلُوهُ فإنّ في أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفي الاَخَرِ شِفَاءً، وَإنّهُ يَتّقِي بِجَنَاحِهِ الّذِي فِيهِ الدّاءُ فَلْيَغْمِسُهُ كُلّهُ".

*2*1445 ـ باب في اللقمة تسقط

@3840 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا حَمّادٌ عن ثابِتٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أصَابِعَهُ الثّلاَثَ وَقال: إذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُم فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأذَى وَلَيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشّيْطَانِ، وَأمَرَنَا أنْ نَسْلُتَ الصّحْفَةَ وَقال: إنّ أحَدَكُم لا يَدْرِي في أيّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ".

*2*1446 ـ باب في الخادم يأكل مع المولى

@3841 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ قالَ أخبرنا دَاوُدُ بنُ قَيْسِ عنْ مُوسَى بنِ يَسَارٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَنَعَ لأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَاماً ثُمّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ فإنْ كانَ الطّعَامُ مَشْفُوهاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أوْ أَكْلَتَيْنِ".

*2*1447 ـ باب في المنديل

@3842 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أكَلَ أحَدُكُم فَلاَ يَمْسَحَنّ يَدَهُ بالْمِنْدِيلِ حَتّى يَلْعَقَهَا أوْ يُلْعِقَهَا".

3843 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَعْدٍ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عنْ أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا".

*2*1448 ـ باب ما يقول الرجل إذا طعم

@3844 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا يَحْيَى عنْ ثَوْرٍ عنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عنْ أبِي أُمَامَةَ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ قالَ: الْحَمْدُ لله كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيَ وَلاَ مُوَدّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبّنَا".

3845 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ قالَ أخبرنا وَكِيعٌ عنْ سُفْيَانَ عنْ أبي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيّ عنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَبَاحٍ عنْ أبِيهِ أوْ غَيْرِهِ عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قالَ الْحمدُ لله الّذِي أطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ".

3846 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ حدثنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني سَعيدُ بنُ أبِي أيّوبَ عن أبي عَقِيلٍ الْقُرَشِيّ عنْ أبي عَبْدِالرّحْمَنِ الْحُبُلِيّ عن أبي أيّوبَ الأنْصَارِيّ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أكَلَ أوْ شَرِبَ قالَ الْحمدُ لله الّذِي أطْعَمَ وَسَقَى وَسَوّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً".

*2*1449 ـ باب في غسل اليد من الطعام

@3847 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قالَ أخبرنا زُهَيْرٌ قالَ أخبرنا سُهَيْلُ بنُ أبي صَالِحٍ عنْ أبِيهِ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ وَفي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنّ إلاّ نَفْسَهُ".

*2*1450 ـ باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

@3848 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ قال أخبرنا أبُو أَحْمَدَ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن يَزِيدَ أبي خَالِدٍ الدّالاَنِيّ عن رَجُلٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "صَنَعَ أبُو الْهَيْثَمِ بنُ التّيّهَانِ لِلنبيّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً، فَدَعَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابَهُ، فَلمّا فَرَغُوا قال: أثِيبُوا أخَاكُمُ. قالُوا: يَارَسُولَ الله وَمَا إثابَتُهُ؟ قال: إنّ الرّجُلَ إذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فأَكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إثَابَتُهُ".

3849 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خالِدٍ قال أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فأَكَلَ، ثُمّ قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أفْطَرَ عَنْدَكُم الصّائِمُونَ، وَأكَلَ طَعَامَكُم اْلأبْرَارُ، وَصَلّتْ عَلَيْكُم المَلاَئِكَةُ".

*1*23 ـ كتاب الطب

*2*1451 ـ باب الرجل يتداوى

@3850 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمَرِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ زِيَادِ بنِ عِلاَقَةَ عنْ أُسَامَةَ بنِ شَرِيكٍ قالَ: "أتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحَابُهُ كأنّمَا عَلَى رُؤوسِهِمْ الطّيْرُ فَسَلّمْتُ ثُمّ قَعَدْتُ فَجَاء الأعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَهُنَا، فقَالُوا يَارَسُولَ الله أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ تَدَاوَوْا، فَإنّ الله تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إلاّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ".

*2*1452 ـ باب في الحمية

@3851 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله قالَ أخبرنا أبُو دَاوُدَ وَ أبُو عَامِرِ وَهَذَا لَفْظُ أبي عَامِرٍ عنْ فُلَيْحِ ابنِ سُلَيْمانَ عنْ أيّوبَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ صَعْصَعَةَ الأنْصَارِيّ عنْ يَعْقُوبَ بنِ أبِي يَعْقُوبَ عنْ أَمّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الأنْصَارِيّةِ قالَتْ: "دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عَلِيّ وَعَلِيّ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلّقَةٌ، فقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهَا وَقامَ عَلِيّ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِعَلِيّ مَهْ إنّكَ نَاقِهٌ حتّى كَفّ عَلِيّ قالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَا عَلِيّ أصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أنْفَعُ لَكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ هَارُون قال أبُو دَاوُدَ الْعَدَوِيّةَ.

*2*1453 ـ باب الحجامة

@3852 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحمّدِ بنِ عَمْرٍو عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنْ كانَ فِي شَيْء مِمّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فالْحِجَامَةُ".

3853 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْوَزِيرِ الدّمَشْقِيّ أخبرنا يَحْيَى يَعْنِي ابنَ حسّانَ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ أبِي المَوَالِي أخبرنا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِالله بنِ عَليّ بنِ أبي رَافِعٍ عنْ مَوْلاَهُ عُبَيْدِالله بنِ عَلِيّ بنِ أبي رَافِعٍ عنْ جَدّتِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَتْ: "مَا كانَ أحَدٌ يَشْتَكِي إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَعاً فِي رَأْسِهِ إلاّ قالَ احْتَجِمْ، وَلاَ وَجَعاً في رِجْلَيْهِ إلاّ قالَ أَخْضِبْهُمَا".

*2*1454 ـ باب في موضع الحجامة

@3854 ـ حدثنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ إِبراهِيمَ الدّمَشْقِيّ وَ كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ قالاَ أخبرنا الْوَلِيدُ عنِ ابنِ ثَوْبَانَ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي كَبْشَةَ الأنْمَارِيّ قالَ كَثِيرٌ أنّهُ حَدّثَهُ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدّمَاءِ فَلاَ يَضُرّهُ أنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ".

3855 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ يَعْنِي ابنَ حَازِمٍ أخبرنا قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ ثَلاَثاً في الأخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ".

قالَ مَعْمَرٌ: احْتَجَمَتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتّى كُنْتُ أُلَقّنُ فاتِحَةَ الْكِتَابِ في صَلاَتِي، وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ.

*2*1455 ـ باب متى تستحب الحجامة

@3856 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أخبرنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْجُمَحِيّ عنْ سُهَيْلٍ عنْ أبِيهِ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ".

3857 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرني أبُو بَكْرَةَ بَكّارُ بنُ عبْدِالْعَزِيزِ أخبرتني عَمّتِي كَيّسَةُ بِنْتُ أبي بَكْرَةَ: "أنّ أبَاهَا كانَ يَنْهَى أهْلَهُ عنِ الحِجَامَةِ يَوْمَ الثّلاَثَاءِ وَيَزْعُمُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّ يَوْمَ الثّلاَثَاءِ يَوْمُ الدّمِ وَفِيهِ سَاَعَةٌ لاَ يَرْقَأْ".

*2*1456 ـ باب في قطع العرق وموضع الحجم

@3858 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ الأَنْبَارِيّ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنْ الأعمَشِ عنْ أبي سُفْيَانَ عنْ جَابِرٍ قالَ: "بَعَثَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى أُبَيَ طَبِيباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقَاً".

3859 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عنْ أبي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْىءٍ كانَ بِهِ".

*2*1457 ـ باب في الكي

@3860 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ ثَابِتٍ عنْ مُطَرّفٍ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ: "نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الْكَيّ فاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أنْجَحْنَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ المَلاَئِكَةِ، فَلَمّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمّا تَرَكَ رَجَعَ إلَيْهِ.

3861 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيّتِهِ".

ذكر المنذري قول الترمذي: حسن صحيح، قال: وفيما قاله نظر، وقد ذكر غير واحد من الأئمة: أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ثم قال بعده: الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين: إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم، وحديث جابر فيه: إباحة استعماله لعله تحدث من غير الاتكال عليه في برئها، وفي هذا نظر.

وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف "أنهم لا يكتوون ولا يسترقون" وفعله يدل على إباحته.

وهذا أقرب الأقوال. وحديث عمران يدل عليه، فإنه قال "نهانا عن الكي فاكتوينا" فلو كان نهيه للتحريم: لم يقدموا عليه، والله أعلم.

*2*1458 ـ باب في السعوط

@3862 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا أحْمَدُ بنُ إسْحَاقَ أخبرنا وُهَيْبٌ عنْ عَبْدِالله بنِ طَاوُوسِ عنْ أبِيهِ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَطَ".

*2*1459 ـ باب في النشرة

@3863 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرنا عَقِيلُ بنُ مَعْقِلٍ قالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بنَ مُنَبّهٍ يُحَدّثُ عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ النّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ".

*2*1460 ـ باب في الترياق

@3864 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ أخبرنا سَعِيدُ بنُ أبي أيّوبَ أخبرنا شُرَحْبِيلُ بنُ يَزِيدَ المَعَافِرِيّ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ التّنُوخِيّ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا أُبَالي ما أتَيْتُ إنْ أنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أوْ تَعَلّقْتُ تَمِيمَةً أوْ قُلْتُ الشّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا كانَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم خَاصَةً وَقَدْ رَخّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْني التّرْيَاقَ".

*2*1461 ـ باب في الأدوية المكروهة

@3865 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيّ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أنبأنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ عنْ ثَعْلَبَةَ ابنِ مُسْلِمٍ عنْ أبي عِمْرَانَ الأنْصَارِيّ عنْ أُمّ الدّرْدَاءِ عنْ أبي الدّرْدَاءِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله أنْزَلَ الدّاءَ وَالدّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءَ فَتَدَاوَوْ وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ".

3866 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن ابنِ أبِي ذِئْبٍ عنْ سَعِيدِ بنِ خَالِدٍ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عُثْمانَ: "أنّ طَبِيباً سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ قَتْلِهَا".

3867 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا مُحمّدُ بنُ بِشْرٍ أخبرنا يُونُسُ بنُ أبِي إسْحَاقَ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ الدّوَاءِ الْخَبِيثِ".

3868 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ أخبرنا الأعمَشُ عن أبِي صَالحٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَسَا سَمّا فَسَمّهُ في يَدِهِ يَتَحَسّاهُ في نَارِ جَهَنّمَ خَالِداً مُخَلّداً فِيهَا أبَداً".

3869 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا شُعْبَةُ عن سِمَاكٍ عن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ عن أبِيهِ، ذَكَرَ طَارِقَ بنَ سُوَيْدٍ، أوْ سُوَيْدَ بنَ طَارِقٍ: "سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الْخَمرِ فَنَهَاهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فقال لَهُ: يَانِبيّ الله إنّهَا دَوَاءٌ. قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ وَلِكنّهَا دَاءٌ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين.

أحدهما: خبث النجاسة، وهو أن يدخله المحرم، كالخمر ولحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.

والثاني: أن يكون خبيثاً من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكره النفس إياه.

ثم ذكر اخر الباب: وأما حديث ابن مسعود "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فذكره البخاري في الصحيح من قول ابن مسعود.

*2*1462 ـ باب في تمرة العجوة

@3870 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ عن سَعْدِ قالَ: "مَرِضْتُ مَرَضاً أتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيّ حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا في فُؤَادِي فقال: إنّكَ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ، ائْتِ الْحَارِثَ بنَ كَلَدَةَ أخَا ثَقِيفٍ فإنّهُ رَجُلٌ يَتَطَبّبُ فَلْيأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ فَلْيَجأْهُنّ بِنَوَاهُنّ ثُمّ لِيَلُدّكَ بِهِنّ".

3871 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنَا أبُو أُسَامَةَ أخبرنا هَاشِمُ بنُ هَاشِمٍ عن عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ عن أبِيهِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَصَبّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمّ وَلاَ سِحْرٌ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذا ظاهره: أنه مختص بتمر المدينة.

وأما حديث عائشة: فرواه مسلم في صحيحه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في عجوة العالية شفاء، وأنها ترياق أول البكرة".

وظاهر هذا: اختصاصها بعجوة العالية.

وقد روى النسائي في سننه من حديث الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم".

وأخرج عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

فقيل: هذا يختص بالمدينة، لعظم بركتها، لا أن ذلك عام في كل تمر.

وقيل: مختص بعجوة العالية.

*2*1463 ـ باب في العلاق

@3872 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ حَامِدُ بنُ يَحْيَى قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن أُمّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قالَتْ: "دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي قَدْ أعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فقال: عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أوْلاَدَكُنّ بِهَذَا الْعِلاَقِ، عَلَيْكُنّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيّ فإنّ فِيهِ سَبْعَةَ أشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ".

قال أبُو دَاوُدَ: يَعنِي بالْعُودِ الْقُسْطَ.

*2*1464 ـ باب في الكحل

@3873 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ عُثْمانَ بنِ خُثَيْمٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإنْ خَيْرَ أكْحَالِكُم الإثْمِدَ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشّعْرَ".

*2*1465 ـ باب ما جاء في العين

@3874 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ قال هَذَا مَا حدثنا أبُو هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَالْعَيْنُ حَقّ".

3875 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن إِبراهِيمَ عن الأسْوَدِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضّأُ ثُمّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ المَعِينُ".

*2*1466 ـ باب في الغيل

@3876 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ مُهَاجِرٍ عن أبِيهِ عن أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بنِ السّكَنِ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ تَقْتُلُوا أوْلاَدَكُم سِرّا فإنّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ".

3877 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن مُحمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ نَوْفَلٍ قالَ أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن جُدَامَةَ الأَسَدِيّةِ أنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَى عن الْغَيْلَةِ حَتّى ذُكّرْتُ أنّ الرّوْمَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أوْلاَدَهُمْ".

قال مَالِكٌ: الْغَيْلَةُ أنْ يَمَسّ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص "أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ قال: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم".

وهذه الأحاديث: أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد ـ يعد في الشاميين ـ عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحاً فيكون النهي عنه أولاً إرشاداً وكراهة، لا تحريماً والله تعالى أعلم.

*2*1467 ـ باب في تعليق التمائم

@3878 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ أخبرنا الأعمَشُ عن عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن يَحْيَى ابنِ الْجَزّارِ عن ابنِ أخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِالله عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِالله عن عَبْدِالله قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْكٌ. قالَتْ قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذا، وَالله لَقِدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أخْتَلِفُ إلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيّ يَرْقِينِي فإذَا رَقَانِي سَكَنَتْ. فقالَ عَبْدُ الله: إنّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بيَدِهِ فإذَا رَقَاهَا كَفّ عَنْهَا، إنّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أنْ تَقُولِي كَما كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اذْهِبِ الْبَاسَ رَبّ النّاسِ، اشْفِ أنْتَ الشّافِي، لاَ شِفَاءَ إلاّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْماً".

3879 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ عنْ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ عن حُصَيْنٍ عنِ الشّعْبِيّ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ رُقْيَةَ إلاّ مِنْ عَيْنٍ أوْ حُمَةٍ".

*2*1468 ـ باب في الرقى

@3880 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ وَابْنُ السّرْحِ قَالَ أَحْمَدُ حدثنا ابنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابنُ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرنا دَاوُدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى عنْ يُوسُفَ بنِ مُحمّدٍ وَقالَ ابنُ صَالِحٍ: مُحمّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمّاسٍ عنْ أبِيهِ عن جَدّهِ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بنِ قَيْسِ ـ قال أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ ـ فَقَالَ: "اكْشِفِ الْبَاسَ رَبّ النّاسِ عنْ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمّاسٍ، ثُمّ أخَذَ تُرَاباً منْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبّهُ عَلَيْهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ ابنُ السّرْحِ يُوسُفُ بنُ مُحمّدٍ قال أبُو دَاودَ: وَهُوَ الصّوَابُ.

3881 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني مُعَاوِيَةُ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ جُبَيْرٍ عن أبِيهِ عن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ قالُ: "كُنّا نَرْقِي في الْجَاهِلِيّةِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى في ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكاً".

3882 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مَهْدِيّ المِصْيصِيّ أخبرنا عَلِيّ بنُ مُسْهِرٍ عنْ عبْدِالْعَزِيزِ بن عُمَرَ بنِ عبْدِالْعَزِيزِ عنْ صَالِحِ بن كَيْسَانَ عن أبِي بَكْرٍ بنِ سُلَيْمانَ بن أبِي حَثَمَةَ عن الشّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِالله قالَتْ: "دَخَلَ عَلَيّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فقال لِي ألاَ تُعَلّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النّمْلَةِ كَمَا عَلّمْتِيها الْكِتَابَةَ".

3883 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بنُ زِيَادٍ أخبرنا عُثْمانُ بنُ حَكِيمٍ حَدّثَتْني جَدّتِي الرّبَابُ قالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: "مَرَرْتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُوماً، فَنَمِيَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرُوا أبَا ثَابِتٍ يَتَعَوّذُ قالَتْ فَقُلْتُ يَاسَيّدِي وَالرّقَى صَالِحَةٌ فَقالَ: لاَ رُقْيَةَ إلاّ فِي نَفْسِ أوْ حُمَةِ أوْ لَدْغَةٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: الْحُمَةُ مِنَ الْحَيّاتِ وَما يَلْسَعُ.

3884 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ أخبرنا شَرِيكٌ ح وَحدثنا الْعَبّاسُ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أخبرنا شَرِيكٌ عن الْعَبّاسِ بنِ ذَرِيحٍ عن الشّعْبِيّ قالَ الَعَبّاسُ عنْ أنَسٍ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ رُقْيَةَ إلاّ مِنْ عَيْنٍ أوْ حُمَةٍ أوْ دَمٍ يَرْقَأُ لَمْ يَذْكُرِ الْعَبّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمانَ بنِ دَاوُدَ.

*2*1469 ـ باب كيف الرقي

@3885 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عنْ عبْدِالْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ قالَ قالَ أنَسٌ يَعْني لِثَابِتٍ: "ألاَ أَرْقِيكَ رُقْيَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ بَلَى. قالَ فَقَالَ اللّهُمّ رَبّ النّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أنْتَ الشّافِي لاَ شَافِي إلاّ أنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْماً".

3886 ـ حدثنا عَبْدُ الله الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ يَزِيدَ بنِ خُصَيْفَةَ أنّ عَمْرَو بنَ عَبْدِالله بنِ كَعْبٍ السّلَمِيّ أخْبَرَهُ أنّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أخْبَرَهُ عنْ عُثْمانَ بن أبي الْعَاصِ: "أنّهُ أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ عُثْمانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قالَ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرّاتٍ وَقُلْ أعُوذُ بِعزّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أجِدُ قالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ الله مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أزَلْ آمُرُ بِهِ أهْلِي وَغَيْرَهُمْ".

3887 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوْهِبٍ الرّمْلِيّ أخبرنا اللّيْثُ عن زِيَادِ بنِ مُحمّدٍ عنْ مُحمّدِ بنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ عن أبِي الدّرْدَاءِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ اشْتَكَى مِنْكُم شَيْئاً أو اشْتَكَاهُ أخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبّنَا الله الّذِي في السّماء تَقَدّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ في السّمَاءِ وَالأرْضِ كما رَحْمَتُكَ في السّمَاء فاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في الأرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أنْتَ رَبّ الطّيّبِينَ أنْزِلْ رَحْمَةً مِن رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ".

3888 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُعَلّمُهُمْ مِنَ الفَزَعِ كَلِمَاتٍ: أعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ وَأنْ يَحْضُرُونَ" وَكَانَ عَبْدُالله بنُ عَمْرٍو يُعَلّمُهُنّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ".

3889 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي سُرَيْجٍ الرّازِيّ أنبأنا مَكيّ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ أبي عُبَيْدٍ قالَ: "رَأَيْتُ أثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ؟ فقَالَ أصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فقَالَ النّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةَ فَأُتِيَ بِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَنَفِثَ فِيّ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتّى السّاعَةِ".

3890 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ وَ عُثْمانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ رَبّهِ ـ يَعني ابنَ سَعِيدِ ـ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلاْنْسَانِ إذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمّ قالَ بِهِ في التّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَهَ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبّنَا".

3891 ـ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحْيَى عن زَكَرِيّا حدّثني عَامِرٌ عن خَارِجَةَ بنِ الصّلْتِ التّمِيمِيّ عن عَمّهِ: "أنّهُ أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأَسْلَمَ ثُمّ أقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بالْحَدِيدِ، فقال أهْلُهُ: إنّا حُدّثْنَا أنّ صَاحِبَكُم هَذَا قَدْ جَاء بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُم شَيْءٌ تُدَاوُونَهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ، فأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرْتُهُ، فقال: هَلْ إلاّ هَذَا. وَقال مُسَدّدٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قُلْتُ: لاَ. قال: خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أكَلْتَ بِرُقَيْةِ حَقٍ".

3892 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذٍ حدثنا أبِي وحدثنا ابنُ بَشّارٍ حدثنا ابنُ جعَفْرٍ أخبرنا شُعَبْةُ عن عَبْدِالله بنِ أبي السّفَرِ عن الشّعْبِيّ عن خَارِجَةَ بنِ الصّلْتِ عن عَمّهِ أنّهُ مَرّةً. قال: "فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أيّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيّةً كُلّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمّ تَفَلَ فكَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فأَعْطَوْهُ شَيْئاً فأَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنى حَدِيثِ مُسَدّدٌ".

3893 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ عن أبِيهِ قال سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أسْلَمَ قال: "كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ فقال: يَارَسُولَ الله لُدِغْتُ اللّيْلَةَ فَلَمْ أنَمْ حَتّى أصْبَحْتُ. قالَ: مَاذَا؟ قالَ: عَقْرَبٌ. قالَ: أمَا إنّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أمْسَيْتَ: أعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرّكَ إنْ شَاء الله".

3894 ـ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ أخبرنا بَقِيّةُ أخبرنا الزّبَيْدِيّ عن الزّهْرِيّ عن طَارِقٍ ـ يَعني ابنَ مُخَاشِنٍ ـ عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: "أُتِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ. قالَ فقال: لَوْ قال أعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّةِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ أوْ لَمْ يَضُرّهُ".

3895 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن أبي المُتَوَكّلِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ رَهْطاً مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيَ مِنْ أحْيَاءِ الْعَرَبِ، فقالَ بَعْضُهُمْ: إنّ سَيّدَنَا لُدِغَ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِكُم شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا؟ فقال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ والله إنّي لأرْقَي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فأَبَيْتُمْ أنْ تَضّيّفُونَا مَا أنَا بِرَاقٍ حَتّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً، فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعاً مِنَ الشّاءِ فأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتّى بَرَأَ كَأَنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ. قال: فأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُم الّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فقالُوا: اقْتَسِمُوا. فقالَ الّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتّى نَأْتِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرُهُ، فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مِنْ أيْنَ عَلِمْتُمْ أنّهَا رُقْيَةٌ، أحْسَنْتُمْ، اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُم بِسَهْمٍ".

3896 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذٍ قالَ أخبرنا أبِي ح. وحدثنا ابنُ بَشّارٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ جَعْفَرٍ قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عن عَبْدِالله بنِ أبي السّفَرِ عن الشّعْبِيّ عن خَارِجَةَ بنِ الصّلْتِ التّمِيمِيّ عن عَمّهِ أنّهُ قال: "أقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَتَيْنَا عَلَى حَيَ مِنَ الْعَرَبِ فقالُوا: إنّا أُنْبِئْنَا أَنّكُم قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُم مِنْ دَوَاءٍ أوْ رُقْيَةٍ فإنّ عِنْدَنَا مَعْتُوهاً في القُيُودِ. قال فَقُلْنَا: نَعَمْ. قال: فَجَاؤوا بِمَعْتُوهٍ في الْقُيُودِ. قال: فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أيّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيّةً كُلّمَا خَتَمَتُهَا أجْمَعُ بُزَاقِي ثُمّ أتْفُلُ. قالَ: فكَأَنّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ. قال: فأَعْطُونِي جُعْلاً. فقُلْتُ: لاَ حَتّى أسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلٍ لَقَدْ أكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍ".

3897 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ في نَفْسِهِ بالمُعَوّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمّا اشْتَدّ وَجَعُهُ كُنْتُ أقَرَأُ عَلَيْهِ وَأمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وفي الصحيحين عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين".

وفي الصحيحين عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة، رأى بوجهها سفعة، فقال: بها نظرة، فاسترقوا لها" يعني بوجهها صفرة لاَل حزم في رقية الحية".

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَل حزم برقية الحية".

وقال لأسماء بنت عميس "ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: ارقيهم، قال: فعرضت عليه، فقال: ارقيهم".

وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر قال "لدغت رجلاً منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يارسول الله، أرقي له؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

وأما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقي".

فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه، كغالب رقى أهل الشرك.

والدليل على هذا: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يارسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك".

وفي حديث النهي أيضاً: ما يدل على ذلك.

فإن جابراً قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء ال عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يارسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقي، قال فاعرضوها علي، فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بها بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" رواه مسلم.

وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها: فيما يكون المنهى عنه نوعاً، والمأذون فيه نوعاً اخر، وكلاهما داخل تحت اسم واحد من تفطن له زال عنه اضطراب كثير، يظنه من لم يحط علماً بحقيقة المنهى عنه من ذلك الجنس، والمأذون فيه متعارضاً، ثم يسلك مسلك النسخ، أو تضعيف أحد الأحاديث.

وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ، ولا تعسف أنواع العلل.

وقد يظهر في كثير من المواضع، مثل هذا الموضع، وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين أهل العلم، والله يسعد بإصابة الحق من يشاء، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

*2*1470 ـ باب في المسمنة

@3898 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ أخبرنا نُوحُ بنُ يَزِيدَ بنِ سَيّارٍ أخبرنا إِبراهِيمُ بنُ سَعْدٍ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "أرَادَتْ أُمّي أنْ تُسَمّنّي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَتْ فَلَمْ أقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمّا تُرِيدُ حَتّى أطْعَمَتْنِي الْقِثَاءَ بالرّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السّمَنِ".

*1*24 ـ كتاب الكهانة والتطير

*2*1471 ـ باب في الكهان

@3899 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادُ ح وَأخبرنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنْ حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عنْ أبي تَمِيمَةَ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أتَى كَاهِناً. قالَ مُوسَى في حَدِيثِهِ: فَصَدّقَهُ بِمَا يَقُولُ. ثُمّ اتّفَقَا، أوْ أتَى امْرَأَةً. قالَ مُسَدّدٌ: امْرَأَتَهُ حَائِضاً، أوْ أتَى امْرَأَةً. قالَ مُسَدّدٌ: امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِىءَ مِمّا أُنْزِلَ عَلَى مُحمّدٍ صلى الله عليه وسلم".

*2*1472 ـ باب في النجوم

@3900 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ مُسَدّدٌ المَعْنَى قالاَ أخبرنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِالله بنِ الأخْنَسِ عن الْوَلِيدِ بنِ عَبْدِالله عن يُوسُفَ بنِ مَاهِكٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السّحْرِ زَادَ مَا زَادَ".

3901 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن زَيْدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ أنّهُ قالَ: "صَلّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصّبْحِ بالْحُدَيْبِيَةِ فِي إثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِن اللّيْلِ، فَلَمّا انْصَرَفَ أقْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبّكُمْ؟ قالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قالَ قالَ أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكافِرٌ، فَأَمّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كافِرٌ بِالْكَوْاكَبِ، وَأمّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكَبِ".

*2*1473 ـ باب في الخط وزجر الطير

@3902 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى أخبرنا عَوْفٌ أخبرنا حَيّانُ قالَ غَيْرُ مُسَدّدٍ حِيّانُ بنُ الْعَلاَء قالَ أخبرنا قَطَنُ بنُ قُبَيْصَةَ عن أبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْعِيَافَةُ وَالطّيْرَةُ وَالطّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ" الطّرْقُ الزّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطّ.

3903 ـ حدثنا ابنُ بَشّارٍ قالَ قالَ مُحمّدُ بنُ جَعْفَرٍ قالَ عَوْفٌ: "الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطّيْرِ والطّرْقُ الْخَطّ يُخَطّ فِي الأرْضِ".

3904 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن الْحَجّاجِ الصّوَافِ حدّثني يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ عن هِلاَلِ ابنِ أبي مَيْمُونَةَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن مُعُاوِيَةَ بنِ الْحَكَمِ السّلَمِيّ قالَ: "قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَمِنّا رِجَالٌ يَخُطّونَ؟ قالَ كانَ نَبيّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطّ فَمَنْ وَافَقَ خَطّهُ فَذَاكَ".

*2*1474 ـ باب في الطيرة

@3905 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عنْ عِيسَى بن عَاصِمٍ عن زِرّ بنِ حُبَيْشٍ عنْ عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الطّيَرَة شِرْكٌ الطّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثاً وَمَا مِنّا إلاّ وَلَكِنّ الله يُذْهِبُهُ بِالتّوَكّلِ".

3906 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُتَوَكّلِ الْعَسْقَلاَنِيّ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قالاَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عنْ أبي سَلَمَةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ. فقالَ أعْرَابيّ: مَا بَالُ الإبِلِ تَكُونُ فِي الرّمْلِ كَأَنّهَا الظّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ اْلأَجْرَبُ فَيُجْرِبُها. قَالَ فَمَنْ أعْدَى الأَوّلَ" قالَ مَعْمَرٌ قالَ الزّهْرِيّ فَحَدّثَني رَجُلٌ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنّهُ سَمِعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يُورِدَنّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ. قالَ فَرَاجَعَهُ الرّجُلُ، فَقَالَ ألَيْسَ قَدْ حدّثْتَنَا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلا هامَةَ؟ قالَ لَمْ أحَدّثْكُمُوهُ. قالَ الزّهْرِيّ قالَ أبُو سَلَمَةَ قَدْ حَدّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثاً قَطّ غَيْرَهُ".

3907 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْني ابنَ مُحمّدٍ عن الْعَلاَءِ عنْ أبِيهِ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ".

3908 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحِيمِ بنِ الْبَرْقِيّ أنّ سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ حَدّثَهُمْ قالَ أخبرنا يَحْيَى ابنُ أيّوبَ قالَ حدّثني ابنُ عِجْلاَنَ قالَ حدّثني الْقَعْقاعُ بنُ حَكِيمٍ وَ عُبَيْدُالله بنُ مِقْسَمٍ وَ زَيْدُ بنُ أسْلَمَ عَنْ أبي صَالِحٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ "لاَ غُوْلَ".

قال أبُو دَاوُدَ: قُرِىءَ عَلَى الْحَارِثِ بنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أشْهَبُ قالَ سُئِلَ مَالِكٌ عن قَوْلِهِ: "لاَ صَفَرَ" قال إنّ أهْلَ الْجَاهِلِيّةِ كَانُوا يُحِلّونَ صَفَرَ يُحِلّونَهُ عَاماً وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ صَفَرَ".

3909 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عنْ قَتَادَةَ عن أنَسٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفأْلُ الصّالِحُ وَالْفَأْلُ الصّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ".

3910 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُصَفّى أخبرنا بَقِيّةُ قالَ قُلْتُ لِ مُحَمّدٍ بنِ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامَ قالَ: "كَانَتِ الْجَاهِلِيّةُ تَقُولُ لَيْسَ أحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إلاّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ. قالَ سَمِعْنَا أنّ أهْلَ الْجَاهِلِيّةِ. يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرَ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لاَ صَفَرَ. قالَ مُحمّدٌ: وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي، فقَالَ لاَ صَفَرَ".

3911 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ عن سُهَيْلِ عنْ رَجُلٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ كَلِمَةً فَأْعْجَبَتْهُ؟ فقَالَ أخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ".

3912 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ أخبرنا أبُو عَاصِمٍ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ قالَ: "يَقُولُ نَاسٌ الصّفَرَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ. قُلْتُ فمَا الْهَامَةُ قالَ يَقُولُ نَاسٌ الْهَامَةُ الّتِي تَصْرُخُ هَامَةُ النّاسِ، وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ اْلإنْسَانِ إنّمَا هِيَ دَابّةٌ".

3913 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ أبُو بَكْرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ المَعْنى قالاَ أخبرنا وَكِيعٌ عنْ سُفْيَانَ عنْ حَبِيبِ ابنِ أبي ثَابِتٍ عن عُرْوَةَ بنِ عَامِرٍ قال أَحْمَدُ الْقُرَشِيّ قالَ: "ذُكِرَتِ الطّيَرَةُ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدّ مُسْلِماً فَإذا رَأَى أحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللّهُمّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إلاّ أنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السّيّئَاتِ إلاّ أنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بِكَ".

3914 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عنْ عَبْدِالله بنِ بُرَيْدَةَ عنْ أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ لاَ يَتَطَيّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عن اسْمِهِ، فَإِذَا أعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُؤيَ بِشْرَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإنْ كَرِهَ اسْمُهُا رُؤيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإذَا دَخَلَ قَرْيَةَ سَأَلَ عن اسْمِهَا فَإذَا أعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهَا وَرُؤِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُؤِيَ كَرَاهَيةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ".

3915 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا أبَانُ قالَ حدّثني يَحْيَى أنّ الْحَضْرَمِيّ بنَ لاَحِقٍ حَدّثَهُ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عنْ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "لاَ هَامَةَ وَلا عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَإنْ تَكُنِ الطّيَرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالدّارِ".

3916 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ أخبرنا مَالِكٌ عن ابنِ شِهَابٍ عنْ حَمْزَةَ وَ سالِمِ ابْنَيْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ عنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الشّؤْمُ فِي الدّارِ وَالمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ".

قال أبُو دَاوُدَ: قُرِىءَ عَلَى الْحَارِثِ بنِ مِسْكِينٍ وَأنا شاهِدٌ. قِيلَ لَهُ: أخْبَرَكَ ابنُ القَاسِمِ قالَ سُئِلَ مَالِكٌ عن الشّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدّارِ؟ قالَ: "كَمْ مِنْ دَارِ سَكَنَهَا قَوْمٌ فَهَلَكُوا ثُمّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى وَالله أعْلَمُ".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: "حَصِيرٌ في الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ".

3917 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ وَ عَبّاسٌ الْعَنْبَرِيّ قالاَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِالله بنِ بَحِيرٍ قالَ أخبرني مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بنَ مُسَيْكٍ قالَ: "قُلْتُ يَارَسُولَ الله أرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أرْضُ أبْيَنَ هِيَ أرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإنّهَا وَبِئَةٌ أوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ، فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهَا عَنْكَ فإنّ مِنَ الْقَرَفِ التّلَفُ".

3918 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى أخبرنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ عنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمّارٍ عنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طَلْحَةَ عنْ أنَسِ بن مَالِكٍ قالَ قالَ رَجُلٌ: "يَارَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنّا كُنّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَددُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أمْوَالُنَا، فَتَحَوّلْنَا إلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلّتْ فِيهَا أمْوَالُنَا، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذَرُوَهَا ذَمِيمَةً".

3919 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ أخبرنا يُونُسُ بنُ مُحمّدٍ أخبرنا مُفَضّلُ بنُ فَضَالَةَ عنْ حَبِيبِ ابنِ الشّهِيدِ عنْ مُحمّدِ بنِ المُنْكَدِرِ عنْ جَابِرٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَها مَعَهُ في الْقَصْعَةِ وَقالَ كُلْ ثِقَةَ بالله وَتَوَكّلاً عَلَيْهِ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

ذهب بعضهم إلى أن قوله "لا يورد ممرض على مصح" منسوخ بقوله "لا عدوى" وهذا غير صحيح، وهو مما تقدم انفاً: أن المنهى عنه نوع غير المأذون فيه.

فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "لا عدوى ولا صفر" هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم، وقاعدة كفرهم.

والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ـ من إيراد الممرض على المصح ـ فيه تأويلان:

أحدهما: خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه، وتعريضه لاعتقاد العدوى، فلا تنافي بينهما بحال.

والتأويل الثاني: أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح: قد يكون سبباً يخلق الله تعالى به فيه المرض، فيكون إيراده سبباً، وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده، أو تمنعه قوة السببية، وهذا محض التوحيد، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك.

وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} فأنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فأنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده، وإن لم يأذن له، وأما التي أثبتها الله ورسوله: فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه. كقوله {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟} وقوله {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} وقوله {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} والله الموفق للصواب.

ذكر المنذري حديث "أيما عبد كاتب على مائة أوقية ـ الحديث" إلى قول الشافعي: وعلى هذا فتيا المفتين.

*1*25 ـ كتاب العتق

*2*1475 ـ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

@3920 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله قال أخبرنا أبُو بَدْرٍ قال حدّثني أبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ قال حدّثني سُلَيْمانُ بنُ سُلَيْمٍ عن عَمَرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ".

3921 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى حدّثني عَبْدُ الصّمَدِ أخبرنا هَمّامٌ أخبرنا عَبّاسٌ الْجَرِيرِيّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيّةِ فأَدّاهَا إلاّ عَشْرَةَ أوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فأَدّاهَا إلاّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هُوَ عَبّاسٌ الْجَرِيرِيّ، قالُوا: هُوَ وَهْمٌ، وَلَكِنّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ.

3922 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لأُمّ سَلَمَةَ قال سَمِعْتُ أُمّ سَلَمَةَ تَقُولُ: "قالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذَا كَانَ لإحْدَاكُنّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَه مَا يُؤَدّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

قال الشافعي: روينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة "أنه عبد ما بقي عليه شيء".

قال البيهقي: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" وذكر الشافعي عن الشعبي: أن علياً قال في المكاتب "يعتق منه بحساب ما أدى" وعن الحرث الأعور عنه "يعتق منه بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما أدى".

قال البيهقي: وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه".

وبهذا الإسناد قال "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد".

وفي المسند لأحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى".

وقد روي هذا موقوفاً عليه.

ورواه الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال "إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد".

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

قال البيهقي: ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة مرفوعاً "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد"

قال: ورواية عكرمة عن علي مرسلة.

ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وروى عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في الدية، واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى، فرفعه عنه جماعة، ووقفه بعضهم على ابن عباس، ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعاً، ثم قال يحيى: قال عكرمة عن ابن عباس "يقام عليه حد المملوك"

وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص.

والرواية المرفوعة هي القياس.

ولهذا الاضطراب ـ والله أعلم ـ ترك الإمام أحمد القول به.

فإنه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها" يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها.

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب.

أحدها: أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول الأكثرين ويروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجماعة من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق.

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال "كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب، ما بقي عليه دينار".

وذكر سعيد في سننه أيضاً عن عطاء "أن ابن عمر كاتب غلاماً على ألف دينار، فأدى إليه تسعمائة دينار، وعجز عن مائة، فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق".

قالوا: وهذا هو مقتضى أصول الشريعة، فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض، فلا يقع شيء منه قبل أدائه، كما لو علق طلاقها على عوض، فأدت بعضه، ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب في إعتاقه، فكان يسري إلى باقية إذا كان موسراً، كما لو باشره بالعتق.

وهذا باطل قطعاً، فإنه لا يبقى للكتابة معنى، فأنه يؤدي درهماً مثلاً، ويتنجز عتقه. وهذا لم يقل به أحد، وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان، فلو عتق منه شيء بالأداء يسري إلى باقية، ولا سراية، فلا عتق.

المذهب الثاني: أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وكلما أدى شيئاً عتق منه بقدره.

وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحجة هذا القول: حديث ابن عباس المتقدم، وهو حديث حسن، قد روي من وجوه متعددة، ورواية أئمة ثقات لا مطعن فيهم، ولا تعاق عليهم في الحديث، سوى الوقف أو الإرسال، وقد روي موقوفاً ومرفوعاً ومرسلاً ومسنداً، والذين رفعوه ثقات، والذين وقفوه ثقات.

وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك، فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وله طرق قد ذكرنا بعضها.

المذهب الثالث: أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي.

وهذا يروى عن عمر بن الخطاب، وعن علي أيضاً، وهو قول إبراهيم النخعي.

المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر.

قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله "إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر"

المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق، وهذا قول أبي بكر عبدالعزيز، والقاضي، وأبي الخطاب، بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه، وهو حقه لا حق للسيد فيه.

المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حراً، يدفع إلى سيده مقدار كتابته، والباقي لورثته.

واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان لأحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحداً من هذين الحديثين، والله أعلم.

قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" قال: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولاً، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجداً ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا اخر كلامه.

وقد ذكر عبدالرحمَن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبدالرحمَن مولى طلحة روى عن نبهان، ومحمد بن عبدالرحمَن هذا ثقة، احتج به مسلم في الصحيح.

قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ـ إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ـ على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه، وفرق بينهن وبين النساء {إن اتقيتن} ثم تلا الاَيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ـ ثم ساق الكلام إلى أن قال ـ ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلمـيعني سودة ـ أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح، والله أعلم.

فأما حديث أم سلمة: فليس صريحاً في أنه يعتق بملك الأداء، إنما فيه أمر نسائه، أو أمر النساء عامة، باحتجابهن من مكاتيبهن إذا كان عندهم ما يؤدون، وهذا لأنهم بملك الأداء قد شارفوا العتق، وقوي سبب الأجنبية بينهم وبين ساداتهم، واحتجاب النساء عن عبيدهن أحوط، والعبد ليس بمحرم لسيدته في أحد القولين، وفي الاَخر: هو محرم لسيدته لحاجة كل منهما إلى ذلك، وكثرة دخوله وخروجه عليها وملكها منافعه، واستخدامه، وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى، فإذا ملك ما يؤدي، وقد ملك منافعه بالكتابة، ولم يبق في عوده إلى الرق مطمع غالباً قوي جانب الحرية فيه وتأكد بسبب الاحتجاب، مع أن حديث أم سلمة في سياقه ما يدل على أنها قد احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها.

قال الشافعي رحمه الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان معها، وأنها سألته. كم بقى عليك من كتابتك؟ فذكر شيئاً قد سماه، وأنه عنده، فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها، وألقت الحجاب، واستترت منه، وقالت: عليك السلام" وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا كان لأحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه"

فهذا السياق يدل على ما ذكرنا، إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء وهذا وجهه ـ والله أعلم ـ ماتقدم.

وإنما البيان في حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس، وفي تقديم أحدهما على الاَخر.

وفي معارضة الإمام أحمد لحديث ابن عباس بحديث بريرة نظر، فأنه لا تعارض بينهما. فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئاً، هكذا في الصحيحين عن عائشة ولو أدى المكاتب من كتابته شيئاً جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع، فإذا أدى إليه ما بقي عليه من الكتابة عتق فلم يتضمن بيعه إبطال ما فيه من الحرية، أو سببها، ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة.

(قال الشيخ ابن القيم): وقد اضطرب فيه اضطراباً كثيراً.

فمرة يرويه عنه قوله.

ومرة يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابن عباس.

ومرة يقول: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه"

ومرة يرويه عن علي موقوفاً.

وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث.

وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه العمل.

فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم.

*2*1476 ـ باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

@3923 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ قالاَ أخبرنا اللّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ أنّ عَائِشَةَ أخْبَرَتْهُ: "أنّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً، فقالَتْ لَها عَائِشَةُ: ارْجِعِي إلَى أهْلِكِ، فإنْ أحَبّوا أنْ أقَضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكونُ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فأَبَوْا وَقالُوا: إنْ شَاءَتْ أنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعِي فأَعْتِقِي فإنّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ. ثُمّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ في كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وَإنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرّةٍ شَرْطُ الله أحَقّ وَأوْثَقُ".

3924 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ في مُكَاتَبَتِهَا، فقالَتْ: إنّي كَاتَبْتُ أهْلِي عَلَى تِسْعِ أوَاقٍ في كُلّ عَامٍ أُوْقِيّةٌ فأَعِينينِي، فقالَتْ: إنْ أحَبّ أهْلُكِ أنْ أعُدّهَا عَدّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقُكِ وَيكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إلَى أهْلِهَا" وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزّهْرِيّ.

زَادَ في كَلاَمِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في آخِرِهِ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أحَدُهُمْ: أعْتِقْ يَافُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِي إنّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ".

3925 ـ حدثنا عبْدُ الْعَزِيزِ بنُ يَحْيَى أبُو الإصْبغِ الْحَرّانيّ قال حدّثني مُحمّدٌ ـ يَعني ابنَ سَلَمَةَ ـ عن ابنِ إسْحَاقَ عن مُحمّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزّبَيْرِ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "وَقَعَتْ جُوَيْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بنِ المُصْطَلِقِ في سَهْمِ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمّاسٍ، أو ابنِ عَمَ لَهُ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً مَلاّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ. قالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في كِتَابَتِهَا، فلَمّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَها وَعَرَفْتُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الّذِي رَأَيْتُ، فقالَتْ: يَارَسُولَ الله أنا جُوَيْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإنّمَا كَانَ مِنْ أمْرِي مالاَ يَخْفَى عَلَيْكَ، وَإنّي وَقَعْتُ في سَهْمِ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ بنِ شَمّاسٍ، وَإِنّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أسْأَلُكَ في كِتَابَتِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَهَلْ لَكِ إلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالتْ: وَما هُوَ يَارَسُولَ الله؟ قال: أُؤَدّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوّجُكِ. قالتْ: قَدْ فَعَلْتُ. قالتْ: فَتَسَامَعَ ـ تَعْنِي ـ النّاسُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قدْ تَزَوّجَ جُوَيْرِيةَ فأَرْسَلُوا ما في أيْدِيهِمْ مِنَ السّبْيِ فأَعْتَقُوهُمْ وَقالُوا أصْهَارُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ في سَبَيِها مِائَةُ أهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذا حُجّةٌ في أنّ الْوَلِيّ هُوَ يُزَوّجُ نَفْسَهُ.

*2*1477 ـ باب في العتق على شرط

@3926 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ قال أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن سَعِيدِ بنِ جُمْهَانَ عن سَفِينَةَ قال: "كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمّ سَلَمَةَ فقالتْ: أُعْتِقُكَ وَأشْتَرِطُ عَلَيْكَ أنْ تَخْدِمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ فَقُلْتُ: وَإنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيّ ما فَارَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتُ. فأعْتَقَتْنِي وَاشَتَرَطَتْ عَلَيّ".

*2*1478 ـ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

@3927 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ قال أخبرنا هَمّامٌ ح. وأخبرنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ المَعْنى قال أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن أبي المَلِيحِ. قال أبُو دَاوُدَ قالَ أبُو الْوَلِيدِ عنْ أبِيهِ: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ غُلاَمٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَيْسَ لله شَرِيكٌ. زَادَ ابنُ كَثِيرٍ في حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ".

3928 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قالَ أخبرنا هَمّامٌ عنْ قَتَادَةَ عن النّضْرِ بن أنَسٍ عنْ بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ شَقِيصاً لَهُ مِنْ غُلاَمِ فَأَجَازَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ وَغَرّمَهُ بَقِيّةَ ثَمَنِهِ".

3929 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى قالَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ جَعْفَرٍ ح. وأخبرنا أَحْمَدُ بنُ عَلِيّ بنِ سُوَيْدٍ قالَ أخبرنا رَوْحٌ قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أعْتَقَ مَمْلُوكاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ" وَهَذَا لَفْظُ ابنِ سُوَيْدٍ.

3930 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى قالَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قالَ حدّثني أبي ح. وحدثنا أَحْمَدُ بنُ عَلِيّ بنِ سُوَيْدٍ قالَ أخبرنا رَوْحٌ قالَ أخبرنا هِشَامُ بنُ أبي عَبْدِالله عنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أعْتَقَ نَصِيباً لَهُ في مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ" وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ المُثَنّى النّضْرَ بنَ أنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابن سُوَيْدٍ.

*2*1479 ـ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

@3931 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ قالَ أخبرنا أبَانُ يَعْني الْعَطّارّ قال أخبرنا قَتَادَةُ عن النّضْرِ بنِ أنَسٍ عنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْتَقَ شَقِيصاً في مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أنْ يُعْتِقَهُ كُلّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإلاّ اسْتَسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

3932 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ قالَ حدثنا يَزِيدُ يَعْنِي ابنَ زُرَيْعٍ ح. وأخبرنا عَلِيّ بنُ عَبْدِالله قال حدثنا مُحمّدُ بنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عنْ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن النّضْرِ بنِ أنَسٍ عنْ بَشِيرِ بنِ نَهيِكٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أعْتَقَ شِقْصاً لَهُ أوْ شَقِيصاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ قُوّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعاً فاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ. وِهَذَا لَفْظُ عَلِيّ.

3933 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ قالَ أخبرنا يَحْيَى وَ ابنُ أبي عَدِيّ عنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ عنْ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السّعَايَةَ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بنُ خَلَفٍ جَمِيعاً عنْ قَتَادَةَ بِإسْنَادِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَ فِيهِ السّعَايَةَ.

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقال الإمام أحمد: ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكراه، وحدث به معمر، ولم يذكر فيه السعاية.

وقال أبو بكر المروزي: ضعف أبو عبد الله حديث سعيد.

وقال الأثرم: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعفه.

وقال ابن المنذر: لا يصح حديث الاستسعاء.

وذكر همام: أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة، وفرق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو من قول قتادة، وقال بعد ذلك: فكان قتادة يقول "إن لم يكن له مال استسعى العبد".

وقال ابن المنذر أيضاً: حديث أبي هريرة يدور على قتادة.

وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره، وهم الحجة في قتادة، والقول قولهم فيه، عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم.

وقال الشافعي: سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم، والعلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً، يعني: فكيف وقد خالفه شعبة وهشام؟

قال الشافعي: وقد أنكر الناس حفظ سعيد.

قال البهيقي: وهذا كما قال، فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في اخر عمره، حتى أنكروا حفظه.

وقال يحيى بن سعيد القطان: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة، ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث ـ على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث.

وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.

فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في حديث السعاية. 

وقال اخرون: الحديث صحيح، وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة ولا سيما فأنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به، وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما، ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله.

وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة، ولو لم يخالف: فطعن ضعيف، لأن سعيداً عن قتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثرمن أصحاب الصحيحين وغيرهم، فكيف؟ ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم، وناهيك به.

قال البخاري في صحيحه "باب: إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة" حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن ادم حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من أعتق شقيصاً من عبد".

وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق نصيباً، أو شقيصاً، في مملوك، فخلاصة عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى غير مشقوق عليه".

قال البخاري: وتابعه حجاج بن حجاج، وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، واختصره شعبة.

وقال النسائي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا أبو هشام حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا النضر بن أنس عن بشير عن نهيك عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شقيصاً له في عبد، فإن عليه أن يعتق بقيته، إن كان له مال، وإلا استسعى العبد، غير مشقوق عليه".

فقد برىء سعيد من عهدة التفرد به.

فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة: سعيد، وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف.

ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد ـ وإن كان قد اختلط في اخر عمره ـ فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبدة وإسماعيل والجلة عن سعيد وهؤلاء أعلم بحديثه. ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه.

فالحديث صحيح محفوظ بلا شك.

وقد رواه مسلم في صحيحه، كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم وأما تعليله برواية همام، وأنه ميز كلام قتادة من المرفوع، قال أبو بكر الخطيب في كتاب الفصل له، رواه أبو عبدالرحمَن المقري عن همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا علة، لو كان الذي رفعه دون همام، وأما إذا كان مثله وأكثر عدداً منه. فالحكم لهم. والله تعالى أعلم.

وقد عورض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حصين، وحديث ابن عمر.

أما حديث عمران. فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة: وصح حديث نافع عن ابن عمر، وحديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.

ومراده بذلك: أن الرجل ـ في حديث عمران بن حصين ـ لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية، بل أعتق ثلثهم، ولم يستسع باقيهم.

وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء فإن الرجل أعتق العبيد، وهم كل التركة، وإنما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق. والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم، وكملها في اثنين.

فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم، فإنه لم يقل بالسعاية بعض أصله، وإن قال بها، وأعتق الجميع: ناقض الحديث صريحاً، ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية.

وأما حديث ابن عمر، فهو الذي نذكره في هذا الباب.

ذكر المنذري حديث "وإلا فقد عتق منه ما عتق" إلى قوله: ويحيى بن أيوب احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى:

قالوا وقد قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر.

وقال أيوب السختياني: كانت لمالك حلقة في حياة نافع.

وقال ابن المديني: كان عبدالرحمَن بن مهدي لا يقدم على مالك أحداً.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: مالك أحب إليك من نافع، أو عبيد الله بن عمر؟ قال: مالك، فقلت: فأيوب السختياني؟ قال: مالك.

وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين: كان مالك من أثبت الناس في حديثه.

قال الشافعي لمناظره في المسألة ـ وقد احتج عليه بحديث أبي هريرة في الاستسعاء ـ وعلينا أن نصير إلى أثبت الحديثين؟ قال: نعم، قلت: فمع حديث نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.

فقال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك.

فقلت: أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران؟.

قال: إنا نقول: إن أيوب قال: إنما قال نافع "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله. وأكبر ظني: أنه شيء كان يقوله نافع برأيه.

فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب.

قال أصحاب السعاية: مالك ومن معه رووا الحديث كما سمعوه. ولا ريب أن نافعاً كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث، فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها.

وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوها وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة، فأدوا ما حفظوه، وأيوب اطلع على تفصيل وتمييز في الحديث، فكلهم صادق في روايته، والحكم لمن فصل وميز، وهذا الشك منه هو عين الحفظ، فإنه سمع كما سمعه الجماعة، وفصل الزيادة وميزها، فقال: أكبر ظني: أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، وسمعه مرة، أو مراراً يذكره متصلاً بالحديث، فشك: هل هو من قوله، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟.

وإنما يفيد تقديم عبيد الله ومالك عليه في الحفظ: أن لو خالفهم، فإذا أدى ما أدوه، وروى ما رووه بعينه، واطلع على زيادة لم يذكروها: كان الأخذ بروايته أولى. لأنهم لم يقولوا: قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وإنما أدرجوها في الحديث إدراجاً، كما سمعوه وفصل أيوب هذا الإدراج، فحفظ شيئاً لم يحفظوه.

قالوا: وعلى تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض حديث الاستسعاء فإن قوله "وإلا فقد عتق منه ما عتق" معناه: وإن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذي أعتقه، وأما الجزء الباقي فمسكوت عنه، لم يذكر حكمه. فجاء بيان ذكر حكمه في حديث أبي هريرة، فتضمن حديث أبي هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزياد بيان ما سكت عنه، ولا تنافي بين الحديثين، وهذا ظاهر على أحد القولين، لأن باب السعاية أنه لا يعتق بعتق الشريك، وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية، بخلاف الجزء الذي قد أعتقه، فإنه قد تنجز عتقه، وعتق الجزء الاَخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى عليه، كالكتابة.

ومعلوم أن قوله "وإلا فقد عتق منه ما عتق" لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه.

فغاية حديث ابن عمر: أن يدل بمفهومه.

فإن قوله "عتق ما عتق" منطوقه: وقوع العتق في الجزء المباشر به، ومفهومه: انتفاء هذا العتق عن الجزء الاَخر، والمفهوم قد يكون فيه تفصيل، فيعتق في حال، ولا يعتق في حال.

وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم: يعتق بأداء السعاية، ولا يتنجز عتقه قبلها.

قالوا: وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها، وعملنا بها كلها، ولم نترك بعضها لبعض.

قالوا: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله "ليس لله شريك" وهذا تعليل لتكميل الحرية، ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهراً، إذا كان الشريك المعتق موسراً، لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك.

فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادراً عليها أولى لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر، فلأن يوجب على العبد أن يفتك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى.

وهذا غاية الوضوح، وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر، بل هذا أولى، لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد، وقد أمكنه أن يصير نفسه عبداً محضاً لله.

والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد، ورفع ضرر الشركة، ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهراً، ليكمل الملك له، ويزول عنه ضرر الشركة، مع تساوي المالكين. فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص، والمخلوق مالك البقية؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه، ليكمل ملك المالك الحق؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك الله، فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها.

فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر، والله الموفق للصواب.

*2*1480 ـ باب فيمن روى أنه لا يستسعى

@3934 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عنْ نَافِعِ عنْ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكاءَهُ حِصَصُهُمْ وَأعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإلاّ فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ".

3935 ـ حدثنا مُؤَمّلُ قالَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عنْ أيّوبَ عنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قالَ: "وَكَانَ نَافِعُ رُبّمَا قالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبّمَا لَمْ يَقُلْهُ".

3936 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيّ أخبرنا حَمّادٌ يَعْني ابنَ زَيْدٍ عنْ أيّوبَ عنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قالَ أيّوبُ: "فَلاَ أدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أوْ شَيْءٌ قالَهُ نافِعٌ وَإلاّ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

3937 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قالَ أنبأنا عِيسَى بنُ يُونُسَ قالَ أخبرنا عُبَيْدُالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكاً مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلّهُ إنْ كَانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ".

3938 ـ حدثنا مَخُلَدُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قال أنبأنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى إِبراهِيمَ بنِ مُوسَى.

3939 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدِ ابنِ أسْمَاءَ قالَ أخبرَتنا جُوَيْرِيَةُ عنْ نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "وَإلاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. انْتَهَى حَدِيثُهُ إلَى ـ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ".

3940 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قالَ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ قالَ أخبرنا مَعْمَرٌ عنِ الزّهْرِيّ عنْ سَالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقَيَ فِي مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

3941 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنَ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عنْ سَالِمٍ عنْ أبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أحَدُهُما نَصِيبَهُ فَإنْ كَانَ مُوسِراً يُقَوّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمّ يُعْتَقُ".

3942 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا مُحمّدُ بنُ جَعْفَرٍ قال أخبرنا شُعْبَةُ عن خَالِدٍ عن أبي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيّ عن ابنِ الثّلِبّ عن أبِيهِ: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فلَمْ يُضَمّنْهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم".

قال أَحْمَدُ: إنّمَا هُوَ ـ بالتّاءِ ـ يَعني التّلِبّ، وَكَانَ شُعْبَةُ ألْثَغُ لَمْ يُبَيّنِ التّاءِ مِنَ الثّاءِ.

*2*1481 ـ باب فيمن ملك ذا رحم محرم

@3943 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ وَ مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قالاَ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَقال مُوسَى في مَوْضِعٍ آخَرَ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمّادٌ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرِمٍ فَهُوَ حُرّ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى مُحمّدُ بنُ بَكْرٍ البرْسَانِيّ عن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عن قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُحَدّثْ هَذَا الْحَدِيثَ إلاّ حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَكّ فِيهِ.

3944 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ الأَنْبَارِيّ قال أخبرنا عَبْدُالْوَهّابِ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ أنّ عُمَرَ ابنَ الْخَطّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرِمٍ فَهُوَ حُرّ".

3945 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ أخبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرِمٍ فَهُوَ حُرّ".

3946 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ قال أخبرنا أبُو أُسَامَةَ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن جَابِرِ بنِ زَيْدٍ وَ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمّادٍ.

ذكر كلام المنذري على حديث "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" إلى اخره.

ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

هذا الحديث له خمس علل.

إحداها: تفرد حماد بن سلمة به، فإنه لم يحدث به غيره.

العلة الثانية: أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله، وحماد وصله وشعبة هو شعبة.

العلة الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما، فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب: قوله.

العلة الرابعة: أن محمد بن يسار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن: قوله. وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين.

العلة الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

ذكر حديث النسائي كما ذكره المنذري إلى اخر الباب.

ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقال الإمام أحمد عن ضمرة: إنه ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما: هذا الحديث.

وقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال "جاء رجل ـ يقال له: صالح ـ بأخيه فقال: يارسول الله، إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: إن الله أعتقه حين ملكته".

ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان العرزمي ـ وهو عبدالرحمَن بن محمد ـ عن الكلبي، كسير عن عوير.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه" وهذا مشترك الدلالة.

*2*1482 ـ باب في عتق أمهات الأولاد

@3947 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا مُحمّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن خَطّابِ بنِ صَالحٍ مَوْلَى الأنْصَارِ عن أُمّهِ عن سَلاَمَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ ـ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلاَنَ ـ قالَتْ: "قَدِمَ بِي عَمّي في الْجَاهِلِيّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بنِ عَمْرٍو أخِي أبِي الْيَسَرِ بنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ الْحُبَابِ ثُمّ هَلَكَ، فقالَتِ امْرَأَتُهُ: الاَنَ وَالله تُبَاعِينَ في دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله إنّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلاَنَ قَدِمَ بِي عَمّي المَدِينَةَ في الْجَاهِلِيّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بنِ عَمْرٍو أخِي أبي اليُسَرِ بنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ الْحُبَابِ، فقالَتِ امْرَأَتُهُ: الاَنَ والله تُبَاعِينَ في دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَلِيّ الْحُبَابِ؟ قِيلَ: أخُوهُ أبُو الْيَسَرِ بنُ عَمْرٍو، فَبَعَثَ إلَيْهِ فقال: أعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيّ فائْتُونِي أعَوّضْكُم مِنْهَا. قالَتْ: فأعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَقِيقٌ فَعَوّضَهُمْ مِنّي غُلاَماً".

3948 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن قَيْسٍ عن عَطَاءٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "بِعْنَا أُمّهَاتِ الأوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأبي بَكْرٍ، فلَمّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فانْتَهَيْنَا".

ذكر كلام المنذري على الحديث ـ إلى قوله ـ وقال البيهقي: إنه أحسن شيء روي في الباب.

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك.

ورواه أحمد في مسنده، وزاد في اخره "فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف".

ذكر حديث جابر ـ إلى قول المنذري ـ وزيد العمي ضعيف، ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنا نصيب سبياً. فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة".

وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين:

أحدهما: أن الحمل يؤخر بيعها، فيفوته غرضه من تعجيل البيع.

الثاني: أنها إذا صارت أم ولد اثر إمساكها لتربية ولده، فلم يبعها لتضرر الولد بذلك.

وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة.

منها: ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من وطىء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه".

وفي لفظ إيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ـ أو قال ـ من بعده" وفي لفظ "فهي حرة من بعد موته".

وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة.

وكذلك حديث ابن عباس الاَخر "

ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها" رواه ابن ماجه.

وهو أيضاً من رواية حسين.

وكذلك حديث ابن عباس الاَخر يرفعه "أم الولد حرة، وإن كان سقطاً" ذكره الدارقطني، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي، وهو منكر الحديث ضعيفه، والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر: أنه قال في أم الولد "أعتقها ولدها، وإن كان سقطاً" وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر، ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، فعاد الحديث إلى عمر.

قال البيهقي: وهو الأصل في ذلك.

ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا تبعن ولا توهبن، ولا تورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة".

وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه: ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر: قوله هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك، والناس.

وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة. فقال فيه: عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته.

ومنها: ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب "أن عمر أعتق أمهات الأولاد: وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهو ضعيف.

قال البيهقي: تفرد به عبدالرحمَن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب، قال: والإفريقي غير محتج به.

ومنها: ما رواه البيقهي وغيره من حديث خوات بن جبير "أن رجلاً أوصى إليه، وكان فيما ترك: أم ولد له، وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة: لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع، وأمر بها فأعتقت".

قال البيهقي: وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة، وهما غير محتج بهما.

وأحسن شيء روى فيه ـ فذكر حديث سلامة بنت مقعل ـ وقد تقدم. وذكرنا: أنه لا دلالة فيه.

وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال: قال علي "استشارتي عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى به عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وليت رأيت أنها رقيق"

وعن عبيدة قال قال علي "اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا، قال: فقلت: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ـ وفي لفظ: الفتنة".

فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي راه عمر، ووافقه عليه علي وغيره، ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها، ولم يقل له عبيدة: "رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا" وأقره علي على أن ذلك رأي.

وقال الشافعي: ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة، إذا مات ـ من رأس المال ـ ثم ساق الكلام ـ إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب.

وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكاً لا يصح، فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث.

وليس في ذلك إجماع بوجه.

قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال "بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك"

وباعهن علي. وأباح ابن الزبير بيعهن.

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باعهن علي بن أبي طالب.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.

فاختلف أصحابه على طريقتين.

إحداهما: أن عنه في المسألة روايتين، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنها رواية واحدة، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني، وغيره.

وقول علي "أقضوا كما كنتم تقضون، فأني أكره الاختلاف" ليس صريحاً في الرجوع عن قوله "رأيت أن أرقهن" والله أعلم.

*2*1483 ـ باب في بيع المدبر

@3949 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا هُشَيْمٌ عن عَبْدِالمَلِكِ بنِ أبي سُلَيْمانَ عن عَطَاءٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بنِ أبي خَالِدٍ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عن عَطَاءٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عن دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةِ أوْ بِتِسْعِمِائَةٍ".

3950 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ قال أخبرنا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ قال أخبرنا الأوْزَاعِيّ قال حدّثني عَطَاءُ ابنُ أبِي رَبَاحٍ قال حدّثني جَابِرُ بنُ عَبْدِالله بِهَذَا. زَادَ: وَقال ـ يَعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ "أنْتَ أحَقّ بِثَمَنِهِ، وَالله أغْنَى عَنْهُ".

3951 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبراهِيمَ قال أخبرنا أيّوبُ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ: "أنّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أبُو مَذْكُورٍ أعْتَقَ غُلاَماً لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عن دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: مَنْ يَشْتَرِيِهِ؟ فاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِالله بنِ النّحّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمّ قال: إذَا كَانَ أحَدُكُم فَقِيراً فَلْيَبْدَأْ بنَفْسِهِ، فإنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ، فإنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ، أوْ قالَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، وَإنْ كَانَ فَضْلاً فَهَهُنَا وَهَهُنَا".

*2*1484 ـ باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث

@3952 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ قال أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيّوبَ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي المُهَلّبِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ سِتّة أعْبَدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُ قَوْلاَ شَدِيداً، ثُمّ دَعَاهُمْ فَجَزّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أجْزَاء فأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأرَقّ أرْبَعَةً".

3953 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أخبرنا عبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي ابنَ المُخْتَارِ أخبرنا خَالِدٌ عن أبي قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ: "فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً".

3954 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ قالَ حدثنا خَالِدُ بنُ عَبْدِالله هُوَ الطّحّانُ عنْ خَالِدٍ عنْ أبي قِلاَبَةَ عنْ أبي زَيْدٍ أنّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقالَ يَعْني النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ".

3955 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ يَحْيَى بنِ عَتِيقٍ وَ أيّوبَ عنْ مُحمّدِ بنِ سِيرِينَ عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: "أنّ رَجُلاً أعْتَقَ سِتّةَ أعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلغَ ذَلِكَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقّ أرْبَعَةً".

*2*1485 ـ باب في من أعتق عبداً وله مال

@3956 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قالَ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني ابنُ لَهِيعَةَ وَ اللّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن عُبَيْدِالله بنِ أبي جَعْفَرٍ عنْ بُكَيْرِ بنِ الأشَجّ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمالُ الْعَبْدِ لَهُ إلاّ أنْ يَشْتَرِطَهُ السّيّدُ".

ذكر حديث "من أعتق عبداً وله مال"

ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

قال المنذري في المختصر: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلاً، ولا تعرضا له، وإنما رواه النسائي في سننه، كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضاً عن بكير عن نافع عن ابن عمر ولفظه "من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد".

وهذا الحديث يعد في إفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد ـ وقد سئل عنه ـ يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث: فليس هو فيه بالقوي:

وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ.

وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم: إنما هو في البيع "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" هذا هو المحفوظ عنه.

وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه، وأن سالماً رفعه، وكان البخاري يصححه، ونافع وقفه على عمر، وكان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له.

وأما قصة العتق: فإنها وهم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس.

قال البيهقي في روايته: وهي خلاف رواية الجماعة.

وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما عن ابن مسعود: أنه قال لغلامه عمير "مالك فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبداً فماله للذي أعتقه"

ولفظ الأثرم "أيما رجل أعتق عبده أو غلامه، فلم يخبره بماله فماله لسيده".

قال البيهقي: وهذا أصح، وهذا قول أنس، والشافعي، وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري.

وقال الحسن والشعبي وعطاء والنخعي وأهل المدينة مع مالك: المال للعبد، إلا أن يشترطه السيد.

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد روي الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـــيعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ـــقال: "أيما امرىء مسلم أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار. يجزي كل عضو منه" قال الترمذي: حسن صحيح:

*2*1486 ـ باب في عتق ولد الزنا

@3957 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى قالَ أخبرنا جَرِيرٌ عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ عنْ أبِيهِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَلَدُ الزّنَا شَرّ الثّلاَثَةِ" أبُو هُرَيْرَةَ لأنْ أُمَتّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ الله أحَبّ إلَيّ مِنْ أنْ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةِ.

*2*1487 ـ باب في ثواب العتق

@3958 ـ حدثنا عِيسَى بنُ مُحمّدٍ الرّمْلِيّ قالَ: أَخبرنا ضَمْرَةُ عن إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبي عَبْلَةَ عن الغَرِيفِ بنِ الدّيْلَميّ قال: "أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بنَ الأَسْقَعِ فَقلْنَا لَهُ حدّثْنَا حَدِيثاً لَيْسَ فِيهِ زِيادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ. فَغَضِبَ وَقال إنّ أحَدَكُم لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إنّمَا أرَدْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال أتَيْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صاحِبٍ لَنَا أوْجَبَ يَعني النّارَ بِالْقَتْلِ فَقالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ الله بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النّارِ".

*2*1488 ـ باب أي الرقاب أفضل

@3959 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى قالَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قالَ حدّثني أبِي عنْ قَتَادَةَ عنْ سَالِمٍ بنِ أبي الْجَعْدِ عنْ مَعْدَانَ بنِ أبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ عنْ أبي نَجِيحٍ السّلَمِيّ قالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِقَصْرِ الطّائِفِ. قالَ مُعَاذٌ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ بِقَصْرِ الطّائِفِ بِحِصْنِ الطّائِفِ كُلّ ذَلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله فَلَهُ دَرَجَةٌ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً فَإنّ الله جَاعِلُ وِقَاءَ كُلّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْماً مِنْ عِظَامٍ مُحَرّرَهِ مِنَ النّارِ، وَأَيّمَا امْرَأَةٍ أعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فإنّ الله جَاعِلٌ وَقِاءَ كُلّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْماً مِنْ عِظَامِ مُحَرّرِهَا مِنَ النّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ".

3960 ـ حدثنا عَبْدُ الْوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ قال أخبرنا بَقِيّةُ قال أخبرنا صَفْوانُ بنُ عَمْرِو قال حدّثني سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ عن شُرَحْبِيلَ بنِ السّمْطِ أنّهُ قالَ لِعَمْرِو بنِ عَبْسَةَ حدّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النّارِ".

3961 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قال أخبرنا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن سَالِمِ بنِ أبي الْجَعْدِ عن شُرَحْبِيلَ بنِ السّمْطِ أنّهُ قال لِ كَعْبِ بنِ مُرّةَ أوْ مُرّةَ بنِ كَعْبٍ حدثْنا حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إلَى قَوْلِهِ:"وَأَيّمَا امْرِىءٍ أعْتَقَ مُسْلِماً، وَأَيّمَا امْرَأَةٍ أعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً. وَزَادَ: وأيّمَا رَجُلٍ أعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إلاّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النّارِ يُجْزَى مَكَانَ كُلّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيلَ، مَاتَ شُرَحَبِيلُ بِصِفّينَ.

*2*1489 ـ باب في فضل العتق في الصحة

@3962 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ قال أنبأنا سُفْيَانُ عن أبي إسْحَاقَ عن أبي حَبِيبَةً الطّائِيّ عن أبِي الدّرْدَاءِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِثْلُ الّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الّذِي يُهْدِي إذَا شَبِعَ".

*1*26 ـ كتاب الحروف والقراءات

*2*1490 ـ باب

@3963 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ح. وحدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعيدٍ عن جَعْفَرِ بنِ مُحمّدٍ عن أبِيهِ عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: {واتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبراهِيمَ مُصَلّى}".

3964 ـ حدثنا مُوسَى ـ يَعني ابنَ إِسْمَاعِيلَ ـ أخبرنا حَمّادٌ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ: "أنّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللّيْلِ يَقْرَأُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بالْقُرْآنِ، فَلَمّا أصْبَحَ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَرْحَمُ الله فُلاَناً كَائِنٍ مِنْ آيَةٍ أذْكَرَنِيهَا اللّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أُسْقِطْتُهَا".

3965 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا خُصَيْفٌ أخبرنا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابنِ عَبّاسٍ قال قال ابنُ عَبّاسِ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيةُ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أنْ يَغُلّ} في قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فقالَ بَعْضُ النّاسِ: لَعَلّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَهَا، فأَنْزَلَ الله {وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أنْ يَغُلّ} إلَى آخِرِ الاَيَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: يَغُلّ مَفْتُوحَةَ الْيَاء.

3966 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا مَعْتَمِرٌ قالَ سَمِعْتُ أبِي قالَ سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ".

3967 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ سُلَيْمِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ كَثِيرٍ عن عَاصِمِ بنِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ عن أبِيهِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ قالَ: "كُنْتُ وَافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ، أوْ في وَفْدِ بَنِي المُنْتَفِقِ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقال ـ يَعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تَحْسَبِنّ وَلَمْ يَقُلْ لا تَحْسَبَنّ".

3968 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا سُفْيَانُ أخبرنا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ عن عَطَاءَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "لَحِقَ المُسْلِمُونَ رَجُلاً في غنَيْمَةٍ لَهُ فقال: السّلاَمُ عَلَيْكُم، فَقَتَلُوهُ وَأخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيَمَةَ، فَنَزَلَتْ: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمُ السّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا} تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ".

3969 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا ابنُ أبي الزّنَادِ ح وأخبرنا مُحمّدُ بنُ سُلَيْمانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مُحمّدٍ عن ابنِ أبي الزّنَادِ وَهُوَ أشْبَعُ عن أبِيهِ عن خَارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ عن أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ {غَيْرُ أُولِي الضّرَرِ} وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ: كَانَ يَقْرَأُ".

3970 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ قالاَ حدثنا: عَبْدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ أخبرنا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عَنْ أبِي عَلِيّ بنِ يَزِيدَ عن الزّهْرِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: "قَرَأَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم {وَالْعَيْنُ بالْعَيْنِ}".

3971 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أخبرني أبِي أخبرنا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ أخبرنا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عن أبي عَلِيّ بنِ يَزِيدَ عن الزّهْرِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: "كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنّ النّفْسَ بالنّفْسِ وَالْعَيْنُ بالْعَيْنِ".

3972 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا فُضَيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ عن عَطّيَةَ بنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيّ قال: "قَرَأْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ {الله الّذِي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ} فقال {مِنْ ضُعْفٍ} قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيّ، فأَخَذَ عَلَيّ كَمَا أخَذْتُ عَلَيْكَ".

3973 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ يَحْيَى الْقُطَعِيّ أخبرنا عُبَيْدٌ ـ يَعني ابنَ عَقِيلٍ عن هَارُونَ عن عَبْدِ الله بنِ جَابِرٍ عن عَطِيّةَ عن أبي سَعِيدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {مِنْ ضُعْفٍ}.

3974 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن أسْلَمَ المِنْقَرِيّ عن عَبْدِ الله عن أبِيهِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبْزَىْ قال قال أُبَيّ بنُ كَعْبٍ {بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا}.

3975 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا المُغِيرَةُ بنُ سَلَمَةَ أخبرنا ابنُ المُبَارَكَ عن الأجْلَحِ حدّثني عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ أبزَي عن أبِيهِ عن أُبَيَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: {بِفَضْلِ الله وَبِرَحمتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا تَجْمَعُونَ}.

3976 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن ثَابِتٍ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أنّهَا سَمِعَتْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ {إنّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالحٍ}.

3977 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ـ يَعني ابنَ المُخْتَارِ ـ أخبرنا ثَابِتٌ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ قال: سَأَلْتُ أُمّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ هَذِهِ الاَيَةَ: {إنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍ} فقالَتْ: قَرَأَهَا {إنّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالحٍ}.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هَارُونُ النّحْوِيّ وَمُوسَى بنُ خَلَفٍ عن ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عبْدُ الْعَزِيزِ.

3978 ـ حدثنا إِبراهِيمُ بنُ مُوسَى أنبأنا عِيَسَى عن حَمْزَةَ الزّيّاتِ عن أبي إسْحَاقَ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ عن أُبَيّ بنِ كَعْبِ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَقال: رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبهِ الْعَجَبَ، وَلَكِنّهُ قال: {إنْ سَأَلْتُكَ عن شَيْء بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لّدُنِي} طَوّلَها حَمْزَةُ".

3979 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أبُو عَبْدِ الله الْعَنْبَرِيّ أَخْبَرَنا أمَيّةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيّ عن شُعْبَةَ عن أبي إسْحَاقَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ عن أبَيّ بنِ كَعَبِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قَرَأَهَا {قَدْ بَلَغْتَ مِن لّدُنّي} وَثَقّلَهَا.

3980 ـ حدثنا مُحمّد بنُ مَسْعُودٍ المِصّيصِيّ أخبرنا عَبْدُ الصّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أخبرنا مُحمّدُ بنُ دِينَارٍ أخبرنا سَعْدُ بنُ أوْسٍ عن مِصْدَعٍ أبي يَحْيَى قال سَمِعْتُ ابنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: "أقْرَأنِي أُبَيّ بنُ كَعْبٍ كَمَا أقْرَأهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم {في عَيْنٍ حَمِئَةٍ} مُخَفّفَةً".

3981 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ الْفَضْلِ أخبرنا وُهَيْبُ بنُ عَمْرِو النّمرِيّ أنبأنا هَارُونُ أخبرني أبَانُ بنُ تَغْلِبَ عن عَطِيّةَ الْعَوْفِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الرّجُلَ مِنْ أهْلِ عِلّيّينَ لَيُشْرِفُ علَى أهْلِ الْجَنّةِ فَتُضِيءُ الْجَنّةُ بِوَجْهِهِ كَأَنّهَا كَوْكَبٌ دُرّيّ".

قالَ: وَهَكَذَا جَاءَ الحديثُ {دُرّيّ} مَرْفُوعَةَ الدّالِ لا تُهْمَزُ، وَإِنّ أبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا.

3982 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله قالاَ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ حدّثني الْحَسَنُ بنُ الْحَكَمِ النّخَعِيّ أخبرنا أبُو سَبْرَةَ النّخْعِيّ عن فَرْوَةَ بنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِيّ قال: "أتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الحديثَ، فقال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله أخْبِرْنَا عنْ سَبَإِ مَا هُوَ أرْضٌ أو امْرَأَةٌ؟ قال: لَيْسَ بِأَرْضِ وَلا امْرَأَةٍ وَلكِنّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَتَيَامَنَ سِتّةٌ وَتَشَاءَمَ أرْبَعَةٌ". قال عُثْمانُ الْغَطَفَانِيّ مَكَانَ الْغُطَيْفِيّ، وقالَ حدثنا الْحَسَنُ بنُ الْحَكَمِ النّخَعِيّ.

3983 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ وَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبراهِيمَ أبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيّ عن سُفْيَانَ عن عَمْرِو عن عِكْرِمَةَ قال أخبرنا أبُو هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ إِسْمَاعِيلُ عن أَبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قال: فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتّى إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ}.

3984 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ رَافِعٍ النّيْسَابُورِيّ حدثنا إسْحَاقُ بنُ سُلَيْمَانَ الرّازِيّ قال سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عن الرّبِيعِ بنِ أنَسٍ عن أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: قِرَاءَةُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فكَذّبْتِ بهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ}.

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، الرّبيعُ لَمْ يُدْرِكْ أُمّ سَلَمَة.

3985 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو عن عَطَاء قال ابنُ حَنْبَلٍ ـ يَعني عن عَطَاء ـ قال ابنُ حَنْبَلٍ: لَمْ أفْهَمَ جَيّداً عن صَفْوانَ، قال ابنُ عَبْدَةَ بنِ يَعْلَى عن أبِيهِ قال سَمِعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ يَقْرَأُ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}.

قال أبُو دَاوُدَ: يَعني بِلاَ تَرْخِيمٍ.

3986 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أخبرنا أبُو أَحْمَدَ أنبأنا إسْرَائِيلُ عن أبي إسْحَاقَ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ عن عَبْدِ الله قال: أقْرَأني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم {إنّي أنَا الرّزّاقُ ذُو الْقُوّةِ المَتِينُ}.

3987 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عن أبي إسْحَاقَ عن الأسْوَدِ عن عَبْدِ الله أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُهَا {فَهَلْ مِن مُدّكِر} يَعني مُثَقّلاَ.

قال أبُو دَاوُدَ: مَضْمُومَةَ المِيمِ مَفْتُوحَةَ الذّالِ مَكْسُوَرَةَ الْكَافِ.

3988 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبراهِيمَ أخبرنا هَارُونُ بنُ مُوسَى النّحْوِيّ عن بُدَيْلِ بنِ مَيْسَرَةَ عن عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ عن عَائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا {فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ}.

(قال أبُو عِيسَى: بَلَغَنِي عن أبي دَاوُدَ أنّهُ قال: هَذَا حديثٌ مُنْكَر).

3989 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الذّمَارِيّ أخبرنا سُفْيَانُ حدّثني مُحمّدُ بنُ المُنْكَدِرِ عن جَابِرٍ قال: رَأَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ {أيَحْسَبُ أنّ مَالَهُ أخْلَدَهُ}.

3990 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عن خَالِدٍ عن أبي قِلاَبَةَ عَمّنْ أقْرَأَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذّبُ عَذَابَهُ أحَدٌ وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحَدٌ}.

قال أبُو دَاوُدَ: بَعْضُهُمْ أدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأبي قِلاَبَةَ رَجُلاً.

3991 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا حَمّادٌ عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن أبي قِلاَبَةَ قال أنبأني مَنْ أقْرَأَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أوْ مَنْ أقْرَأَهُ مَنْ أقْرَأَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذّبُ}.

(قال أبُو دَاوُدَ: قَرَأَ عَاصِمٌ وَالأعَمَشُ وَطَلْحَةُ بنُ مُصَرّفٍ وَأبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بنُ نَصّاحِ وَنَافِعُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَعَبْدُ الله بنُ كَثِير الدّارِيّ وأبُو عَمْرِو بنِ الْعَلاَء وَحَمْزَةُ الزّيّاتُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ الأعْرَجُ وَقَتَادَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيّ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ اْلأعْرَجُ وَعَبْدُ الله بنُ عَبّاسٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ أبي بَكْرٍ: {لاَ يُعَذّبُ وَلاَ يُوثِقُ} إلاّ الحديثَ المَرْفُوعَ فإنّهُ يُعَذّبُ بالْفَتْحِ).

3992 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أنّ مُحمّدَ بنَ أبي عُبَيْدَةَ حَدّثَهُمْ قال أخبرنا أبِي عن الأعمَشِ عن سَعْدِ الطّائِيّ عن عَطِيّةَ الْعَوْفِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "حَدّثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً ذَكَرَ فِيهِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فقَالَ جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ".

3993 ـ حدثنا زَيْدُ بنُ أخْرَمَ حدثنا بِشْرٌ ـ يَعني ابنَ عُمَرَ ـ أخبرنا مُحمّدُ بنُ خَازِمٍ قال: ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ عِنْدَ اْلأعمَشِ، فحدّثنا اْلأعمَشُ عن سَعْدٍ الطّائِيّ عن عَطِيّةَ الْعَوْفِيّ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "ذَكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ الصّورِ فقالَ: عنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِلُ وَعنْ يَسَارِهِ مِيكَائِلُ".

قال أبُو دَاوُدَ قال خَلَفٌ: مُنْذُ أرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ أرْفَعَ الْقَلَمَ عن كِتَابَةَ الْحُرُوفِ ما أعْيَانِي شَيْءٌ ما أعْيَانِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِلُ.

3994 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ، قال مَعْمَرٌ وَرُبّمَا ذَكَرَ ابنُ المُسَيّبِ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمانُ يَقْرَأُونَ مالِكٍ يَوْمِ الدّينِ، وَأوّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ مَرْوَانُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا أصَحّ مِنْ حَدِيثِ الزّهْرِيّ عن أنَسِ وَالزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أبِيهِ.

3995 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى الأُمَوِيّ حدّثني أبِي أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ عن عَبْدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَةَ عن أُمّ سَلَمَةَ أنّهَا ذَكَرَتْ ـ أو كَلِمَةَ غَيْرَهَا ـ قِرَاءَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: {بِسْمِ الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدّيْنِ} يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً".

قال أبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يقُولُ: الْقِرَاءَةَ الْقَدِيمَةَ {مَالِكِ يَوْمِ الدّيْنِ}.

3996 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ وَ عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ المَعْنى قالاَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عن سُفْيَانَ بنِ حُسَيْنٍ عن الْحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن إِبراهِيمَ التّيْمِيّ عن أبِيهِ عن أبي ذَرّ قال: "كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فقالَ: هَلْ تَدْرِي أيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قالَ: فإنّهَا تَغْرُبُ في عَيْنٍ حَامِيَةٍ".

3997 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا حَجّاجٌ عن ابنِ جُرَيجٍ أخبرني عُمَرُ بنُ عَطَاء أنّ مَوْلَى لاِبْنِ اْلأسْقَعِ ـ رَجُلَ صِدْقٍ ـ أخْبَرَهُ عن ابنِ اْلأسْقَعِ أنّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُمْ في صُفّةِ المُهَاجِرِينَ، فَسَأَلَهُ إنْسَانٌ: أيّ آيَةٍ في الْقُرْآنِ أعَظَمُ؟ قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم {الله لا إلَهَ إلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنّةٌ وَلا نَوْمٌ}".

3998 ـ حدثنا أبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ أبِي الحجّاجِ المِنْقَرِيّ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ أخبرنا شَيْبَانُ عن الأعمَشِ عن شَقِيقٍ عن ابنِ مَسْعُودٍ أنّهُ قَرَأَ "{هَيْتَ لَكَ} فقالَ شَقِيقُ: إنّا نَقْرَؤُهَا {هِيتَ لَكَ} يَعني فقالَ ابنُ مَسْعُودٍ: أقْرَؤُهَا كما عُلّمْتُ أحَبّ إلَيّ".

3999 ـ حدثنا هَنّادٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشٍ عن شَقِيقٍ قال قِيلَ لِ عَبْدِ الله: إنّا أُنَاساً يَقْرَأْونَ هَذِهِ الاَيَةَ {وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ} فقال: إنّي أقْرَأُ كما عُلّمْتُ أحَبّ إلَيّ {وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ}.

4000 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ قالَ أخبرنا ح. وحدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أنبأنا هِ،شَامُ بنُ سَعْدٍ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله لِبَنِي إسْرَائِيلَ {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجّداً وَقُولُوا حِطّةٌ تُغْفَرْ لَكُم خَطَايَاكُمْ}".

4001 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا ابنُ أبي فَدَيْكٍ عن هِشَامِ بنِ سَعْدٍ بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4002 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ أنّ عَائِشَةَ قالَتْ: "نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا {سُورَةٌ أنْزَلْنَاهَا وَفرَضْنَاهَا}". 

قال أبُو دَاوُدَ: يَعْني مُخَفّفَةً حَتّى أتَى عَلَى هذِهِ الاَيَاتِ.

*1*27 ـ كتاب الحمام

*2*1491 ـ باب

@4003 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن عَبْدِ الله بنِ شَدّادِ عن أبي عُذْرَةَ عن عَائِشَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ دُخُولِ الْحَمّامَاتِ، ثُمّ رَخّصَ لِلرّجَالِ أنْ يَدْخُلُوهَا في المَيَازِرِ".

4004 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ قُدَامَةَ أخبرنا جَرِيرٌ ح. وأخبرنا مُحمّدُ بنُ المثَنّى أخبرنا مُحمّدُ بنُ جَعْفَر أخبرنا شُعْبَةُ جَميعاً عن مَنْصُورٍ عن سَالِمِ بنِ أبي الْجَعْدِ قال ابنُ المُثَنّى عن أبي الْمَلِيحِ قال: "دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أهْلِ الشّامِ عَلَى عَائِشَةَ فقالَتْ: مِمّنْ أنْتُنّ؟ قُلْنَ: مِنْ أهْلِ الشّامِ. قالتْ: لَعَلّكُنّ مِنَ الْكُورَةِ الّتي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمّامَاتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ. قالَتْ: أمَا إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابِهَا في غَيْرِ بَيْتِهَا إلاّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ، وَهُوَ أتَمّ، وَلَمْ يَذْكُرْ جِرِيرٌ أبَا المَلِيحِ، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

4005 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ أنْعَمِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أرْضُ الْعَجَم وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتاً يُقَالُ لَها الحمّامَاتُ، فَلاَ يَدْخُلُنّهَا الرّجَالُ إلاّ باْلأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النّسَاءَ إلاّ مَرِيضَةً أوْ نُفْسَاءَ".
